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  مفردات مواد الجدع المشترك لمیدان اللغة والأدب العربي السداسي الأول والثاني 

  ) :نثر(السداسي الثاني 

  

  

  

  

  المحاضـــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  النثر العربي القدیم تاریخیا وجغرافیا

  الخطابــــــــــــــــــــــــــة

  نصوص من خطب صدر الإسلام

  الأمثـــــــــــــال والحكــــــــم

  حكایات ألف لیلة ولیلة. الســـــــــــــرد 

  )كلیلة ودمنة (الحكایة على لســـــــــان الحیوان 

  الوھرانيمنامات . بدیع الزمان الھمذاني ومقامات الحریري:     المقامات

  الرسائل الدیوانیة والإخوانیة في المشرق والأندلس والمغرب

  الرسائل السیاسیة في المشرق و الأندلس والمغرب

  الرسائل الأدبیة في المشرق و الأندلس والمغرب

  أدب الرحلــــــة فــــــــي المشرق

  أدب الرحلة في الأندلس والمغرب

  والمغرب أدب التصوف في المشرق والأندلس

  النثر الجزائــــــــــري القدیم 



 2 

  ) :النثر(النص الأدبي القدیم : المقیاس 

  مقدمة عامة 

  

لقد عمل مؤرخو الأدب جھدھم لتأریخ الأدب العربي فأغنوا المكتبات بذخائر قیمة       

أفدنا منھا ما یحقق مقاصد مقیاس النص الأدبي القدیم الخاص بالسنة الأولى جامعي 

الجذع المشترك وما دام الھدف من الأدب العربي ھو العلم لا التعلیم، فاختیرت من 

حدائق الأدب العربي أنضر الزّھر شعرا ما انطوى على لذیذ الطعم ، وإذا بدأنا بحدیقة 

فّ الناشئة باجتیاز فلواتھا بحثا عن واحات   العصر الجاھلي فلأنھا أكثر الحدائق شھدا یكل

ذلك أساتذتھم ، فیكون الطلبة على بینة ممّا یأخذون، ویكون الأساتذة الأدب رائدھم في 

حتى إذا سرى في أعراق الطّالب نسغ الأدب الجاھلي الأصیل  على بینة ممّا یقدمون

أوحي إلیھ أن وراء قطوف البرنامج قطوفا بأقناع الشوامخ فتشرئبّ الأعناق لتشرب من 

ورغبة في الانتقال من الجمیل إلى الأجمل  قمة الینبوع فیزداد شوقا إلى ما لم یذق،

  .عصرا بعد عصر 

ھكذا سار منھج برنامج النص الأدبي القدیم سیر الدّلیل بالسیاح فكان أول الوحدات       

النثر نشأة وأنواعا كالخطابة والأمثال والقصص والرسائل وأدب على  التعلیمیة مقصورا

را بعصر النّبوّة والخلفاء الراشدین فعصر الرحلة والتصوّف بدءا بالعصر الجاھلي مرو

  .بني أمیة وبني العبّاس وانتھاء بالحدیث عن حال النثر الجزائري القدیم 

كل ھذا تمّ بعد تذلیل الصّعاب حرصا على الوضوح والإفھام، فلم یغفل شرح        
الغریب ولم یھمل تقریب البعید ولم یُثقل كاھل الطلبة بما لا یحتاجون إلیھ ، وبذلك 

ھم ، ئا لعقول الطلبة وإرواء ظمناختصرت المقدمات التي لا طائل من ورائھا بناء م
یھ تاریخا ولغة ومآثر ومفاخر وفنا وجمالا فھو عند وأنت تقرأ الأدب بشقّیھ تحسّ أن ف

ّھا، فیھ یُفرغ الشّعراء والكتّاب أیّام العرب وأنسابھم ومُثلھم وقیمھم، حتى  العرب الحیاة كل
لیُحسّ فیھ الأحفادُ نخوة الأجداد فقد یحقق النّصّ الأدبي ھذه الغایات بفضل أصالتھ 

  .      وحسن استثمارھا 

                          ***وباͿ التوفیق وعلى الله الكمال ***      
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النثر في اللغة یعني رمي الشيء ، وتفریغھ ، واصطلاحا ھو الكلام الذي لا          

یخضع لوزن ولا لقافیة وھو نوعان ،نوع لا یمت للأدب بصلة ،فھو لغة التخاطب 

" یرتفع فیھ أصحابھ إلى لغة فیھا فن ومھارة وبلاغة:  "الیومي بین الناس ونوع فني
، الضرب الأول ھو لغة تخاطب أناد ،والمسلم بھ وھو الذي كان محل عنایة النق)1(

. الجمیع یتناقلونھ مشافھة ویتعلمونھ سماعا ، ویستوي في طریقة التعلم المتعلم والجاھل 

وأما الضرب الثاني فھو لغة الخاصة مما رزقوا بلاغة وحسّا مرھفا ، وقدرة على 

ّغة مفردات وتراكیب ، ولھم من سعة الخیال و القدرة الفائقة على الخلق التّصرّف في الل

  .والابتكار والتجدید 

وكما سلف أن الضرب الأول أسبق من الشعر، وأما الضرب الثاني ففیھ خلاف،      

فمن الدارسین من یرى أنھ أسبق من الشعر ، لأنھ بسیط خال من الوزن ، قلیل الحظّ من 

جمالھ ، ومنھم من یراه تابعا الخیال  یفضّل الحقیقة على المجاز ، والدّقة في التّعبیر عن 

والأمم تبدأ حیاتھا شاعرة تتغنّى بعواطفھا ، وتنتھي إلى النثر . للشعر لأنھ یخاطب العقل 

ّما تدرّبت بالعقل ارتقى نثرھا وتنوع    . مترجمة أفكارھا ، وكل

و یعترف التاریخ بضیاع نثر العرب لندرة التدوین ومیل الذاكرة إلى حفظ الشعر دون   

مسرودة بطریقة  اوأخبار اخطابة وأمثالا وسجع كھّان ووصایا وقصص النثر

  .فنیة،ورسائل وعھود ووصف ومحاورة ،مكونة ما یسمى بالنثر الفني 

ولكل جدول من جداولھ تلك ظروف تساعد على تطوره ، ولضعف ثقافة العصر      

   ایا والخطب الجاھلي وعلومھ لم یعرف من الجداول وقتھا إلا القصص والأمثال والوص

في حین تأخر ظھور المقامات والمقالات والمسرحیات إلى مراحل متأخرة من تاریخ 

 )2(الأدب العربي ، تمّ أثناءھا نضج الفكر العربي وتوفر العوامل المساعدة على الظھور

                                                             
، دار الفكر المعاصر، 1، ط)قضایاه، أغراضھ، أعلامھ،فنونھ( غازي طلیمات ، عرفان الأشقر ، الأدب الجاھلي. د-1

  . 673،674،ص  م2002ھــ، 1422بیروت،لبنان، دار الفكر ،دمشق،سوریا،
  .    29،  28المرجع نفسھ ، ص  -2

النثر العربي القدیم تاریخیا وجغرافیا : " محاضرة الأولىال
"
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وأما جغرافیا فما دام النثر توأم الشعر فقد احتضنتھ البیئة نفسھا التي . ھذا تاریخیا

فیھا الشعر ، فھي بیئة الجزیرة العربیة الواقعة في الجنوب الغربي لآسیا ، وھي ترعرع 

موطن العرب قدیما وقد قسّمھا جغرافیو العرب إلى الیمن وما جاورھا في الجنوب 

والحجاز وضواحیھا في الشمال ، والصحراء في الوسط ، ومناخھا حار وسماؤھا صافیة 

ھلھا على الحل والترحال فصور أدبھم حیاتھم ، وأرضھا عاریة من الغابات ، عاش أ

  .الملتصقة بالطبیعة وجغرافیتھا وھادًا ونجادًا وحرّات وھضبات ومفازات 
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  الخطابة في العصر الجاھلي -أ

عرب الیمن وشرقي الجزیرة على كسرى  كان للخطابة شأن كبیر برز مع وفود      

والوفود على الأمراء كوفود حسان على النعمان وقریش على سیف ذي یزن غیر أن لا 

وجود لنصوص تمثل تطورھا لیكون ازدھارھا ردیف الشعر في ترجمة المشاعر وبذلك 

كان الشاعر أرفع قدرا من الخطیب ،ولما ازدھر النثر بمجئ الإسلام صار الخطیب 

  .م قدرا من الشاعر أعظ

ومن العُسر الفصل بین الخطابة والشعر ،فالكثیر یجمع بینھما أو یتحول من أحدھما      

إلى الآخر ومن الشعراء الذین أجادوا في الخطابة عامر بن الطفیل ،وعمرو بن معد 

ومن البارعین في الخطابة فحسب عامر بن .یكرب الزبیدي والحارث بن ظالم المري 

سُ بن ساعدة الإیادي، وذو الأصبع العدواني وغیرھم كثیرون من الضرب ال عدواني ،وق

  .  )1(الوجھاء أو الأمراء أو الحكماء

  : خطب الجاھلیة أنواع تختلف باختلاف دواعیھا ومنھا : أنواع الخطب     

  .أو المفاخرة وھي المباھاة بكرم الأصل ومحامد الخلق : خطب المنافرة- أ

ا یبصر الواعظ قومھ بالتجربة الحیة ،فدار وعظ كثیر یذكر وفیھ: خطب الوعظ-ب

  .بالموت والمعاناة من الضیاع ،ومن مشاھیر الوعاظ المأمون الحارثي 

تطغى فیھا الحماسة وتغیب الحكمة یتنافس فیھا الخطباء على إشعال :  خُطب الحرب -جـ

ھالكٌ مغدورٌ،  !  بكریا معشر : " نار الحرب ،قال ھاني بن قبیصة الشیباني یوم ذي قار

خیر من ناج فرور، إن الحذر لا ینجي من القدر ،وإن الصبر من أسباب الظفر المنیة ولا 

الدنیة استقبال الموت خیر من استدباره ،الطعن في ثغر النحور أكرم منھ في الأعجاز 

  ".قاتلوا فما للمنایا بُد !  والظھور یا آل بكر

                                                             
  .وما بعدھا  162، ص م2،1978،ط1، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت ،ججرجي زیدان ،تاریخ آداب اللغة العربیة.د - 1
  . 681غازي طلیمات ، عرفان الأشقر ،الأدب الجاھلي ،ص . د -2

الخـــــطابــــــــــــــة : " المحاضرة الثانیــــــــــــة 
"  
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وفیھا مظھر رُقي العرب ،إذ یُصرح الخطیب بفضائل :  خطب الزواج أو الأملاك-د

الخاطب لیُقبل عند أھل المخطوبة، وقد یقابلھ خطیب من قوم الفتاة في لباقة والرد یكون 

  من الأب بالقبول ،وقد یحمل نُصحا لابنتھ وتحمیل الخاطب ضرورة حمایتھا ورعایتھا 

ماسي للبدوي الذي قد ینقلب إلى على الرغم من السلوك الح:  خطب إصلاح ذات البین- ھـ

خصام فإن العقل دائما ھو الحكم الفصل ،یقمع العنف ویبین أن الصلح أفضل فیدعو إلى 

  .جمع الشمل ورتق الخرق قبل استفحال العداوة 

  . أقر الإسلام آدابا عرفھا الجاھلیون ،منھا التعزیة والتھنئة :  خطب التعزیة والتھنئة -و

الخطباء على سنن یلتزمونھا لترتقي بفن الخطابة ،كاستنام  تواضع:  سنن الخطباء

  .الرواحل، ویلفّون على رؤوسھم العمائم، ویلوّحون بالعصي أثناء الكلام 

ویشترط في الخطیب جھوریة الصوت ،وقوة الحجة ،وحضور البدیھة ،وحسن      

یسحر الالتفات قوة الشخصیة ،ولھ في أن یتلاعب بالصوت تضخیما وتنغیما حتى 

ویؤخذ علیھ الارتعاش والعي والتلجلج ،والخوف ،ومس الذقن والشوارب، . السامعین

  .وفي ذلك دلیل على محاولة إنطاق الجوارح بما یعجز عنھ اللسان 

ویمیز الخطب الألفاظ الرقیقة ،والمعاني المألوفة ،وتأرجحھا بین الطول والقصر،      

سماھا الرواة بأسماء كالعجوز، والعذراء وھي الأكثرُ عددا وتفضل لسھولة حفظھا و

  .وأمھات الكتب تعج بخطب الجاھلیة 

  :    من خصائصھا   

فھي موجزة بلیغة فصیحة تدرب علیھا الجمیع حتى الأمیین ، موزونة :  قصر الجُمل -1

  .في أغلب الأحیان 

تمة قد یھجم الخطیب على غرضھ دون مقدمات ،ویختم كلامھ بلا خا:  غیاب المنھج -2

  .ومنھم من یُجري الأفكار كما یقذفھا الخاطرُ ) أما بعد: (أو یبدأ بالعبارة المألوفة 
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  .إما حشوا أو خاتمة : الاستشھاد بالشعر -3

  .لا تخلو خطبة من سجع ومثلھ :  الصنعة -4

خطب العصر الجاھلي قصیرة بالنظر إلى خطب العصرین الإسلامي والأموي  : القصرُ  -1

  .یفضلونھا لسھولة حفظھا 

الأفكار واضحة ،بلیغة محكمة الصیاغة ،تقل فیھا الروابط والأسالیب :  بساطة الأفكار -1

  .  )1(واضحة تخاطب العقل والقلب معا ،تتمیز بالقوة والإیجاز معان كثیرة في ألفاظ قلیلة

  : الخطابة في صدر الإسلام  -ب

یُعد ظھور الإسلام انقلابا دینیا وسیاسیا واجتماعیا ، إذ نسخ دیانات مختلفة :  تمھید  

وأزال من الأرض سلاطین أمم ، وقوض نظم إجتماع قدیمة العھد مستعینا ببلاغة الكلام 

بعضھا كما أحدث تغییرا في آداب العرب وعلومھم ، إذ أبطل . قبل تجرید الحسام

كالكھانة وفروعھا واحدث أخرى لم تكن معروفة من قبل ، بعضھا اقتضاه الإسلام في 

العلوم الشرعیة واللسانیة ،وبعضھا نقل عن الأمم الأخرى كالفلسفة والطّبیعیات 

    )2(والطّب

  الخطابــــــــــــــة      

زاد الإسلام الشعر والنثر رونقا وارتقى شأنھا قبل الشعر لكونھا الوسیلة المثلى      

لمخاطبة الجماھیر والتأثیر في عواطفھم واستمالتھم بعد إقناعھم وجمع الأحزاب و 

وكان . إرھابھا ثم أنھ لم یرد في القرآن ما ینفر الناس منھا كما ورد في الشعر والشعراء 

  :ا من دواعي ارتقائھ

  .ظھور الإسلام بین أمة أمیة فكانت الخطابة وسیلة لإقناع الناس بالدین الجدید  -1     

تباھي العرب بالفصاحة والارتجال في الخطابة واتساع مجال القول فیھا وابتذال  -2     

  .الشعر للتكسب بھ 
                                                             

  . 684 – 683المرجع السابق ، ص  - 1
  . 378، ص  2الطبري ، تاریخ الطبري ، ج  - 2
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  .عیدین لاھتمام الإسلام بنظام الجماعة فكان التشریع في خطبتي الجمعة وال -3     

  كثرة الغزوات والحروب واستخدام الخطابة لتحفیز ھمم الرجال  -4     

وتناولت الخطابة في ھذا العھد الدعوة إلى الإسلام والتوحید وترك عبادة الأصنام      

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،فزادھا الإسلام بلاغة وحكمة لتقلید الخطباء 

بھم بالآیات القرآنیة تمثلا أو إشارة أو تھدیدا ، فتمیزت أسلوب القرآن، وترصیعھم لخط

عن أسلوب الجاھلیة بقوة العبارة وسھولة اللفظ وتجنب سجع الكھان وقلة سرد الحكم 

وزادت الخطابة قوة بنھضة العرب للحروب لما رأوه من ألسنة .وتضمینھا بعض الشعر 

لأن الخلفاء  )1(سلام أكثر عددا جدیدة في البلدان الجدیدة ،وربما كان الخطباء في الإ

  .والأمراء والقادة معظمھم من الخطباء ضف إلى ذلك النساك والزھاد 

ولعل أول الثورات ثورة .فكثیرا ما توقف فتح بلد أو حصن على خطاب یتلوه قائد      

فخاف الصحابة سوء العاقبة فھدأ أبو بكر  -ص–أھل المدینة لما بلغھم موت الرسول 

، وللخطابة أثرھا في حل المعضلات السیاسیة من شرح خطة  )2(طبتھ الشھیرةالنفوس بخ

  .أو رد شبھة أو إعطاء أمان أو رد على أعداء

والخلفاء ،والقواد وأشھرھم  -ص–وأعظم خطباء عصر صدر الإسلام الرسول      

الإمام علي، ویأتي بعده زیاد بن أبیھ ،والحجاج بن یوسف ،وقطري بن الفجاءة، 

  .  )3(حنف ابن قیس ،والحسن البصري ،وغیرھموالأ

  :  ومن سنن الخطابة

  .في صلاة الجمع الخطبة تسبق الصلاة  -1      

  .والعكس في الأعیاد  -2      

  .تقسیم الخطبة إلى خطبتین  -3      
                                                             

  .187، ص  1،تاریخ آداب اللغة العربیة ، ججرجي زیدان . -1
  
  37، ،ص ،طبعة أوروبا   3ج ، تاریخ الطبري ،)محمد  بن جریر ( الطبري  -2
  .  115، ص  2، ج المصدر السابق - 3
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  .إلقاء الخطبة من على مرتفع ویكون الخطیب واقفا -4      

  .أو عصا الاعتماد على قوس أو سیف  -5      

  .الإقبال على الناس بالتسلیم  -6      

  .الابتداء بالتحمید والشھادتین -7     

  .تلاوة بعض الآیات في الخطبة الأولى  -8     

  .)1(الجلوس بین الخطبتین في صلاة الجمع -9     

جانب أصحاب التعقید : "منوھا  –ص  –ومما قالھ الجاحظ في خطب الرسول       

واستعمل المسوط في موضع السیط والمقصور في موضع القصر، وھجر الغریب 

والحوشي ،ورغب عن الھجین السوقي ، فلم ینطق إلا عن میراث حكمة ولم یتكلم بكلام 

فیق وھو الكلام الذي أضفى الله علیھ المحبة إلا قد حُف بالعصبیة وشد بالتأیید وسُیر بالتو

وغشاه بالقول وجمعھ بین المھابة والحلاوة وحسن الإفھام وقلة عن الكلام ھو مع 

استغنائھ عن إعادتھ وقل حاجة السامع لمعاودتھ لم تسقط بھ كلمة ولا زالت لھ قدم ولا 

ل بالكلام القصیر بارت لھ حجة ولم یقم لھ خصم ولا أفحمھ خطیب بل یبذ الخطب الطوا

الصدق ولا یستعین ولا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفھ الخصم ،ولا یحتج إلا ب

  الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أقصر لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل  عیسم مول... بالخلافة

مذھبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسھل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبین في 

  .   )2("كلامھ صلى الله علیھ وسلم من فحوى 

  :  الخطابة في عھد أبي بكر الصدیق

فخطب في الأعیاد والجمع والأحداث والمواقف  -ص–اقتفى أبو بكر آثار الرسول      

إلى  –حین الردة –. موقف السقیفة حین تولیھ الخلافة - ص–لما مات الرسول  -: ومنھا 

                                                             
  . 23ص م ،1973، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 2، عیون الأخبار ، ج ) أبو محمد عبد الله بن مسلم(ابن قتیبة  -1
   . 57، ص  2الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج  -2
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ھ إلى المغیرة بن شعبة في القادسیة ،وإلى خالد بن وخطبت )1(جانب وصایاه لقادة جنده 

لقد سرى في نفسھ بیان القرآن حتى صار . وإلى عقبة بن غزوان  –الولید في الیرموك 

 )2(منارات في خطبھ -ص–كالسیف بلاغة وفصاحة ولسانا جاعلا من خطب الرسول 

  .حتى صار في الذروة 

  :  الخطابة في عھد عمر بن الخطاب

الخطابة في عھده الأحداث كلھا والأعیاد الدینیة والفتوحات ،وشجع عمر  رافقت     

الخطباء على تصویر وجھات نظرھم في الجلسة فالحكم دیمقراطي، ویلاحظ توجھ 

الخطابة نحو الوعظ والحض على الجھاد ،وأظھر نفاذ بصیرة عمر وصدق عزمھ وبلیغ 

أو رأي ولقد فتحت في عھده فارس  لسانھ أظھرت مكانتھ الخطابیة إذ لم یُرد علیھ عمل

  . )3(والشام

  : الخطابة في عھد عثمان بن عفان 

استمرت الخطابة في عھده في اتجاھین اتجاه الوعظ بالمساجد ،واتجاه الجھاد لمدة      

عامین وبعد ذلك اتجھت إلى التألیب ،إذ بدأ الأنصار یؤلبون ضد المسلمین فكان ذلك 

حافزا لازدھارھا ، فكان الأشطر النقعي أشھر من نار على علم في الكوفة داعیا 

  .)4(محمد بن أبي بكر الصدیق السیرة في مصرللإطاحة بحكم عثمان یشاطره 

یأتي عثمان بعد أبي بكر وعمر فصاحة وبلاغة وبیانا ،وبتبریر منھ یرى أن الناس      

  .   )5(في حاجة إلى إمام عادل لا إلى خطیب 

  

  

                                                             
  . 450، ص  2الطبري ، تاریخ الطبري ، ج  -1
عبد السلام محمد ھارون .، تحقیق و شرح د4، ط3جالبیان والتبیین ،  ،)أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(  الجاحظ -2

  . 56، ص  دار الفكر،بیروت،
  .144، ص  2المصدرالسابق ، ج  -3
  .56،ص 2لبیان و التبیین، جالجاحظ ا -4
   305،ص 3الطبري ، تاریخ الطبري،ج -5
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  :  الخطابة في عھد علي بن أبي طالب

كان أبو موسى الأشعري ازداد عدد الخطب لكثرة الثائرین علیھ في موقعة الجمل ،و     

ممن جمع الناس على علي وناصره ، وممن ألبوا علیھ الأشطر النقعي وزید بن صوحان 

وللصراع بینھ وبین معاویة ، ولتبادل الوفود بینھما .وأخوه سیحان ،والأشعب بن قیس 

لما رآى عمرو بن العاص الخطر یھددھم ، ثم انقسم أصحاب علي إلى .لرتق الخرق 

م، فوقعت المناظرات بین من ینفر ووسط ،لینتصر معاویة بعد عملیة التحكمفاوض ومست

ویأتي علي .بقي مع علي وبین من خرجوا علیھ لتوظف الخطابة فیما بعد بین الفریقین 

  . )1(بن أبي طالب في مرتبة عمر و أبي بكر

لقد نوه القرآن الكریم بالكتابة وحض علیھا في العھود والوصایا وأیدتھ : الكتابة      

. السنة الشریفة ومیدانھا الوثائق المتبادلة والعھود والمواثیق والمعاملات ونشر القرآن

 أول من نشرھا بین الصحابة ،وعند نزولھ بالمدینة كتب كتابا بین -ص- والرسول 

والتعاون ،ومعاھدتھ مع قریش والملوك مثل النجاشي المھاجرین والأنصار طلبا للوحدة 

من أبناء ) 10(والمقوقس وھرقل وقد جعل لأسرى قریش خلاصة الواحد من أسره تعلیم 

المدینة القراءة والكتابة ،واستخدمھا الخلفاء في كل الأمور واشتھر فیھا علي وعثمان 

–اتب حوائج الرسول وأبیة بن كعب ،زید بن ثابت ،خالد بن سعید بن العاص وھو ك

ومثلھ معاویة بن أبي سفیان ،والمغیرة بن شعب والحصین بن نمیر والأخیران كتبا  -ص

بین الناس وعبد الله بن الأرقم ، والعلا بن عقبة الحضرمي، وحنظلة بن الربیع ،وكلھم 

وصارت الكتابة جزء أساسیا في أعمال الدولة الإسلامیة . أتقنوا الكتابة وأجادوا فیھا 

  . )2(فرقیت رقیا بلیغا خاصة في عھد عمر بن الخطاب

  : التوقیعات 

عرف ھذا العصر نوعا آخر من النثر إنھ الملاحظات أو ما یسمى بالتوقیعات ،      

یضعھا الخلفاء وولاة الأمور على ما یرد علیھم من رسائل الرعیة في الشكوى أو طلب 

                                                             
111- 110، ص  ، دار المعارف ، القاھرة17، ط) العصر الإسلامي(تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف ، . د  -1  
129المرجع السابق،ص - 2  
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ومن أمثلة ذلك ما كتبھ بعضھم إلى زیاد الحاجة كردود أو إجابات موجزة للغایة وبلیغة 

ربما كان عقوق الولد من :" یشكو عقوق ابنھ لھ فرد زیاد علیھ في ذیل رسالتھ قائلا 

نحن الزمان ، من رفعناه ارتفع :"وأجاب معاویة على كتاب فقال " . سوء تربیة الوالد

مرؤوسیھم من  ،ومن ھذا النوع أیضا ما كان یبعث بھ الرؤساء إلى" ومن وضعناه اتضع

  . )1(أوامر و نواه

   : الخطابة في العصر الأموي -جـ 

أدى عدم تأثر سلائق العرب اللغویة بالأمم المجاورة إلى ازدھار الخطابة من حیث      

بلاغة المنطق وجودة الإفصاح والإفھام ، وحسن البیان ، حتى قدمھم الجاحظ على سائر 

أن شوقي ضیف یقدم الیونان بفضل كتاب  الأمم بما في ذلك الفرس والیونان غیر

ومن عوامل ازدھارھا عند العرب الموھبة أوّلا ثم السیاسة  الخطابة لأرسططالیس

وموضوعھا الخلافة ومن الأحق بھا أبنو أمیة أم ھي حق شائع بین المسلمین ، أم ینبغي 

  .أن ترجع إلى سلالة علي، أم انھا حق للعرب فلا تختص بھا قریش 

الخوارج الذین انقسموا ودم الصراع بین ولاة الأمویین وعلى رأسھم الحجاج ، واحت    

كما دعا حزب عبد الله بن الزبیر إلى .ھم أنفسھم إلى أزارقة ونجدات وصُفریة وإباضیة 

عودة الخلافة إلى قریش بالحجاز وتبوء ثورة عبد الرحمان بن الأشعث الكندي بالكوفة 

ید بن المھلب إحیاءھا أوائل القرن الثاني الھجري على الحجاج بالفشل ویحاول یز

إلى جوار نشاط خطابة قادة )2("وكل ذلك ھیأ في قوة لنشاط الخطابة السیاسیة ."عبثا

  .الجیوش وخطابة القبائل المتخاصمة 

ھذا إلى جوار نشاط خطابة المحافل والوفود التي تعود إلى أیام الجاھلیة وازدادت      

عھد الخلفاء الراشدین ،وتحولت الوفود إلى سیول عصر بني أمیة و -ص–أیام الرسول 

تنوب عن أقوامھا في البیعات والشكوى ،والتھنئة والتعزیة وسمیت محافل ھذه الوفود 

  .     بالمقامات

                                                             
.465المرجع نفسھ،ص  - 1  
  .407،ص  )العصر الإسلامي( تاریخ الأدب العربي  شوقي ضیف ،.د - 2
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وصارت الخطابة جزءا من صلاة الجمعة والعیدین یستلھم فیھا الخطباء خطبھم          

  . )1(جمھور عریض من القصاص من القرآن والسنة إلى جوارھم

وأبرزت ھذه البیئة الدینیة رقي العقل العربي الذي أصاب ثقافات أجنبیة عدة، فنشب      

جدل حول مسائل العقیدة كارتباط الإیمان بالعمل ،وحریة الإرادة وھل الإنسان مخیر أم 

مسیر ومسألة صفات الله فتكونت فرق الجبریة والمرجئة والقدریة، والمعتزلة ، مما 

ت بین طوائف من أصحاب الدیانات السماویة وغیر السماویة ،كما رشح لقیام المناظرا

وبروز . )2(انبثق علم الكلام ، فكان لھذا كلھ الأثر البعید في رقي الخطابة أیام بني أمیة

  : خطباء في 

نمت الخطابة السیاسیة نموا ملحوظا ،نطقت بھا ألسنة مؤیدة أو معارضة، :  السیاسة     

یة ، فللخوارج خطباؤھم ،وللشیعة والزبیریین ولابن الأشعث وراجت بھا أفكار تحزب

كذلك ولبني أمیة خطباؤھم یتقدمھم الخلفاء والولاة ولم یحفظ التاریخ خطبھم لتحرج 

الرواة في نقلھا إلا أن بقیة منھا احتفظت بھا كتب الأدب والتاریخ وخاصة كتاب البیان 

  .بن زیاد فاتح الأندلس ویلقانا في المغرب العربي طارق .)3(والتبیین

نشط ھذا النوع في العصر الأموي نشاطا كبیرا وقد أفرد :  خطباء الوعظ والقصص     

الجاحظ في البیان صفحات كثیرة ذكر فیھا أشھر الوعاظ والقصاص، فالقصاص وعاظ 

في الوقت نفسھ ومن كبارھم الحسن البصري،وواصل بن عطاء رأس 

السین فھم محاضرون أكثر منھم خطباء یطلبون كل والوعاظ یخطبون ج.)4(المعتزلة

وسیلة بیان للتأثیر على الناس فانتظم لھم أسلوب بدیع دربوا علیھ الناشئة في البصرة 

  .  والكوفة إعدادا لعلم البلاغة العربیة 

                                                             
  .273الجاحظ ، البیان والتبیین ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،ص  - 1
  . 50،  ص  5الطبري  ، تاریخ الطبري ،ج  - 2
  .وما بعدھا  242ص  1الجاحظ ، البیان والتبیین ،تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،ج  - 3
الدالي ،مؤسسة الرسالة،  ،تحقیق محمد  1، ط1الكامل في اللغة والأدب ،ج،) أبو العباس محمد بن یزید(المبرد،  - 4

  .640، ص  1986،مكتبة المعارف، بیروت
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لم یعرف من عرب الجاھلیة القراءة والكتابة إلا القلیل ،فلما جاء :  الكتابة والكتاب     

حضھم على ذلك ،ثم تحولوا سریعا من أمة حافظة إلى أمة كاتبة اعتنت أول  الإسلام

  . )1(الأمر بأخبار آبائھم وأنسابھم وأشعارھم ومن أشھرھم دغفل

وتكوّن في العصر الأموي جیل من الرواة یعنى بتدوین أخبار العرب في كلّ من البصرة 

درسة دینیة ،فاشتھر ابن عباس والكوفة وعلى رأسھم أبو عمرو بن العلاء ،كما تكوّنت م

وأخبار الفتوح ،ومن المؤرخین محمد بن السائب  - ص–في مكة ودونت مغازي الرسول 

  .ھـ  150ھـ ، وابن إسحق المتوفى سنة 146الكلبي المتوفى سنة 

كما خلف العصر رسائل سیاسیة كثیرة تبادلتھا فرق الخوارج :  الرسائل السیاسیة    

من نقموا على الدولة الأمویة ،كما كتبھا خلفاء بني أمیة وولاتھم والشیعة والزبیریین و

  .وقوادھم 

یعود الفضل فیھا لعمر الذي استعار ھذا النظام من الفرس فكان  :الرسائل الدیوانیة      

دیوان الخراج والجند وفي عھد معاویة اتخذ دیوان الرسائل والخاتم، وكان دیوان الخراج 

الرومیة ،وبالفارسیة في العراق إلى عصر عبد الملك بن مروان یكتب في مصر والشام ب

فترجما إلى العربیة ،فتكونت طبقة من الكتاب المحترفین وعلى رأسھم عمرو بن سعید 

  .)2(بن العاص الملقب بالأشدق لفصاحتھ وروعة منطقھ

بد ویبدو أنھم كانوا یفضلون القصر في الرسائل ، ولا نصل إلى دیوان ھشام بن ع     

الملك حتى نحس برقي النثر على ید عبد الله بن سالم مولى ھشام ، وعبد الحمید مكونین 

  .  )3(مدرسة في الكتابة بلغت الغایة المرتقبة

  : الخطابة في العصر العباسي  -د

لقد عرف النثر العربي في العصر العباسي الأول تطورا خطیرا بانتقال :   توطئة       

ثقافة الیونان والفرس والھند إلیھ وكل معارف الأمم التي انضوت تحت لواء الخلافة 
                                                             

  . 121،تحقیق عبد السلام محمد ھارون  ، ص  1ج،الجاحظ ، البیان والتبیین  - 1
  315،ص 1المصدر نفسھ، ج - 2

  315، ص 1المصدر السابق،ج- 3
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العباسیة ، وتم ذلك عن طریق النقل والترجمة ،وطریق تعرب شعوب الشرق الأوسط 

یأ ذلك لظھور مدنیة عربیة في الأقالیم التي ونقل معارفھم وعاداتھم وطرائق معیشتھم فھ

  . وصلھا الإسلام

فحمل النثر خلاصة ھذه المدنیة المختلفة الینابیع حتى غدا نھرا ترفده جداول من      

ثقافات تحولت عربیة ،كما تحولت سیول من المعارف حتى الفلسفة والعلوم ، فعُرف 

ما كان عند الأمم القدیمة ، كما تأثر النثر العلمي والفلسفي وحتى التاریخي على نحو 

بملكات اللغات الأجنبیة خاصة الفارسیة التي مثلھا ابن المقفع بنقلھ للكثیر من آداب 

الفرس الاجتماعیة والأخلاقیة ونظمھم في السیاسة،  وترجمتھ لقصص كلیلة ودمنة 

  .الھندي الأصل مما كان لھ الأثر البالغ في الرسائل الدیوانیة والأدبیة 

واستعدت العبقریة العربیة لوضع العلوم اللغویة والشرعیة والعلوم الطبیعیة والكونیة   

كما أثمرت العبقریة العربیة في المجال ... فكان للعرب علماء كمیاویون وریاضیون 

الفلسفي بیئات المتكلمین خاصة المعتزلة الذین خاضوا في العقائد الإیمانیة وأدلوا فیھا 

وما قیل في الأجسام " الملل والنحل: "صلھا الشھرستاني في كتاب بآراء جدیدة ف

والحركة والسكون والوجود والعدم والروح والنفس والعقل ، وإدراك الحواس والخیر 

فكان لكل ذلك الأثر العظیم في النثر العربي من حیث الألفاظ والمصطلحات )1(والشر

فعرفت صور من تحلیل الأفكار الجدیدة ومن حیث دخائر الفكر الفلسفي الیوناني 

  .وتركیبھا لا عھد لھ بھا 

وعرف القیاس المنطقي وطرق الإستدلال والتعلیل ودقائق المعاني ،وفرق بین أمور     

كثیرة ،كالفرق بین السبب والمسبب ،وما بین الحجة والشبھة ،والمعقول 

المعاني من نابھي  وقیض للتعبیر عن ھذه...والموھوم،والبرھان الجلي والبرھان الخفي 

، مع .المتكلمین والكتاب والمترجمین أسلوب بما لم یكن معروفا من قبل للعربیة 

المحافظة على قوالبھا وأوضاعھا اللغویة ،وامتدت إلى استحداث أسالیب مولدة مع 

الحرص على الوضوح وتجافي الغامض من اللفظ والمبھم من المعاني في أداء بلیغ 
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منطقھ ویلذ الأذان والقلوب والعقول معا مرتفعا عن الألفاظ العامیة  یروق الجمیع بعذوبة

معتنیا بفصاحة اللفظ وجزالتھ ،مما أدّى بجھابذة  اللغة إلى التساؤل طویلا عن أصول 

البیان والبلاغة لدى الأمم الأجنبیة إذ یتعرض المعتزلي مُعمر لبھلة الطبیب الھندي في 

في البلاغة فیعطیھ صحیفة مكتوبة بالسنسكریتیة  عصر البراكمة یسألھ عن رأي أمتھ

الخطیب أن یلائم "فیلقى معمر بالصحیفة التراجمة لینقلوھا لھ إلى العربیة وھي تدعو 

بین كلامھ ومستمعیھ، وأن یحرص على الوضوح ویتجافى عن الألفاظ الوعرة والأخرى 

ن الحكمة والفلسفة ممن الغامضة ،وأن لا یُنقح ألفاظھ كل التنقیح إلا لمن حاز قسطا م

خبروا الكلام والمعاني ،وأن یحرص على استخدام الألفاظ المحددة البینة التي تفي 

  .)1("بمعانیھا وتؤدیھا أداء سلیما دون زیادة  أو نقص

مما جعل المتكلمین یحیطون بمعرفة أصول براعة القول أثناء المناظرات في      

لمعاني الفلسفیة ،التي تعود مقدماتھا إلى العصر المسائل الدینیة  وما یتصل بھا من ا

ویستمر السؤال طوال العصر عن البلاغة وقطبھا وتتعدد إجابات . الأموي في المساجد

كل من أفھمك : "المعتزلة من مثل قول العتابي لسائل سألھ عن البلاغة والبلیغ فقال 

ردت اللسان الذي یروق حاجتھ من غیر إعادة ولا حُبسة ولا استعانة فھو بلیغ ،فإن أ

الألسنة ویفوق كل خطیب فإظھار ما غمض من الحق وتصویر الباطل في صورة الحق 

أما تراه إذ تحدث قال :قد عرفتُ الإعادة و الحبسة ،فما الاستعانة ؟ قال :فقال لھ السائل 

و یا ھناه ،ویا ھذا ،ویا ھیھ، واسمع مني ،واسمع إلي ،وافھم عني، أ: عند مقاطع كلامھ 

ولعل صحیفة بشر بن . )2(" لست تفھم ؟أو لست تعقل ؟ فھذا كلھ وما أشبھھ عيٌ وفسادٌ 

المعتمر في البلاغة المحفوظة في البیان ھي أروع ما أثر عن المتكلمین المعتزلة في 

البلاغة یشاركھم في اھتمامھم بھا كتاب الدواوین والمترجمون وعلى رأسھم ابن المقفع 

ولت إلى ما یشبھ مدارس بیانیة، وعلى الشاب المقبل على وظیفة أن یكفي أن الدواوین تح

أما أنا فلم : "یتعرض إلى امتحان قاس یثبت إتقانھ لصیاغة الكلام ، حتى لیقول الجاحظ 
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أر قط أمثل في طریقة البلاغة من الكتاب فإنھم قد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن متوعرا 

ً سوقیا   . )1(" وحشیا ولا ساقطا

معنى ھذا كلھ أن أسباب ازدھار النثر قد تھیأت ومنھا عدم حدوث ازدواج في اللغة       

ُروع جدیدة في شجرتھا الكبیرة ، فتفتحت  یُعرضھا للضعف أو الضیاع ،وبذلك أینعت ف

أزھارھا وأثمرت بفضل كبار الكتاب والمترجمین والمتكلمین الذین احتفظوا لھا بأصولھا 

  .غي الذي طالما غذى عقولا وشفى قلوبا مستخلصین رحیقھا البلا

  : الخطب والوعظ والقصص في العصر العباسي      

عرفت الخطابة السیاسیة نشاطا في مطلع ھذا العصر إذا اتخذت أداة : الخطب -1     

- ص–لإظھار حق العباسیین في الحكم ،فأبو العباس السفاح یتحدث عن قرابتھم للرسول 

مستشھدا ببعض الآیات الخاصة بأھل بیت النبوة ،ویشیر إلى السبئیة من الشیعة الغالیة 

ونھج عمھ داود بن علي . )2(مویین للرعیة التي تطمع في الخلافة ،ویتحدث عن ظلم الأ

  .نھجھ وقد أشاد الجاحظ ببیانھ وبلاغتھ 

ولم یكن في العباسیین من ھو أبین من أبي جعفر المنصور ،ولما اندلعت ثورة محمد      

ھـ تكاتبا وكل  145ابن عبد الله بن الحسن العلوي الملقب بالنفس الزكیة بالمدینة سنة 

وأخمدت ھذه الثورة بسرعة  -ص–الخلافة وإرثھا عن الرسول منھما یؤكد حقھ في 

وتضاءلت حركة الخوارج ، وكممت الأفواه فضعفت الخطابة السیاسیة ،ثم ظھرت في 

  . فتنة الأمین وحروبھ مع المأمون ولكنھا لم تكن بروعة الأسالیب أیام الأمویین

قف وفود العرب على وضعفت الخطابة الحفلیة التي عھدت في عصر بني أمیة لتو     

قصور الخلفاء واقتصرت على بعض المناسبات كأن یموت خلیفة ویخلفھ آخر فیقف 

الخطیب معزیا ومھنئا، من مثل قول ابن عتبة مھنیا المھدي ومعزیا إیاه في أبیھ 

آجر الله أمیر المؤمنین قبلھ، وبارك لأمیر المؤمنین فیما خلفھ لھ أمیر : "المنصور

لا مصیبة أعظم من فقد أمیر المؤمنین ولا عقبى أفضل من وراثة مقام المؤمنین بعده ،ف
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أمیر المؤمنین ،فأقبل یا أمیر المؤمنین من الله أفضل العطیة، واحتسب عنده أعظم 

  .)1(" الرزیة

واستمرت الخطابة الدینیة مزدھرة یشارك فیھا خلفاء وولاة ھذا العصر كما كان      

وردت في العقد الفرید خطبة بارعة للمھدي، وأخرى یحدث في العصر الأموي ،إذ 

  . )2(رائعة للرشید

وكانت سنة تكلیف الرشید الأصمعي بإعداد خطبة للأمین، وتكلیف إسماعیل الیزیدي      

وابن أخیھ أحمد بتحضیر أخرى للمأمون سببا في ضعف الخطابة الدینیة على ألسنة 

وحلاوة اللفظ وقد روى لھ ابن قتیبة خطبة الخلفاء وقد كان المأمون معروفا بالفصاحة 

  .في عید الفطر وأخرى في الأضحى وثالثة في یوم الجمعة 

ولكنھا أینعت في بیئة الوعاظ والنساك في مساجد بغداد والبصرة :  الوعظ-2     

والكوفة یعظون الجمیع حتى الخلفاء إلى حد البكاء ومن كبارھم عمر بن عبید المعتزلي 

،وصالح بن عبد الجلیل واعظ المھدي ،وابن السماك واعظ الرشید  واعظ المنصور

اتق الله وحده لا : یا أمیر المؤمنین: "ویروى أنھ دخل على الرشید فقال لھ عظني فقال

شریك لھ واعلم أنك واقف غدا بین یدي الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتین لا ثالثة 

  .)3( "ھلھما جنة ونار فبكى ھرون حتى أخضلت لحیت

لقد عرف عن الولاة في ھذا العصر جمعھم بین الولایة والصلاة ،ثم تكلیف غیرھم       

بالخطبة والصلاة كما فعل محمد بن سلیمان العباسي والي البصرة والكوفة أیام المنصور 

وكان ھؤلاء الوعاظ یستمدون وعظھم من القرآن والسنة وأقوال الصحابة .)4(والمھدي

  .العصر الأموي كالحسن البصري ومن سبقوھم في 

كان الكثیر من الوعاظ یمزجون وعظھم بالقصص الدیني ،على نحو :   القصص- 3     

ما كان عند الأمویین، ومن قصاص ھذا العصر موسى بن سیار الأسواري ، الذي 
                                                             

   . 192، ص  2، البیان والتبیین ، ج  الجاحظ- 1
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تساوت فصاحتھ في العربیة بفصاحتھ في الفارسیة حتى لا یُدرى بأي لسان ھو أبین، 

ان بن سعید بن أسعد ، ثم یونس النحوي ثم المعلى یتقدمھم أبو موسى ومثلھ عثم

،ثم ) وھو عمرو بن فائد(وممن أفنوا العمر في القص أبو علي الأسواري . الأشعري

وكان یقص معھما وبعدھا مالك بن ) وھو أبو العباس الضریر(قص بعده القاسم بن یحي 

أبو (صالحا المري ) كبار المحدثین أحد(وسمع سفیان بن حبیب . عبد الحمید المكفوف

  ) .لیس ھذا قاصا، ھو نذیر(فقال عنھ ) بشر

إن كانت مصیبتك في :" ویذكر أنھ عزى عبد الحمید بن الحسن قاضي البصرة فقال      

ابنك أحدثت لك عظة في نفسك ،فنعم المصیبة مصیبتك، وإن لم تكن أحدثت لك عظة في 

  .  )1(" صیبتك في ابنك نفسك ،فمصیبتك في نفسك أعظم من م

وعلى أیدي ھؤلاء وألسنتھم ارتقت صناعة النثر إذ شعبوا وفرعوا وأضافوا إلى ذلك      

عنایة عریضة بأسالیبھم تقوم على اختیار الألفاظ الدقیقة والإحساس المرھف بجمال 

السبك والصوغ ،وقادھم ذلك أحیانا إلى توظیف السجع على نحو ما یروي الجاحظ عن 

سَل الأرض فقل من شقّ : "كان سجاعا ومن وعظھ الفضل بن عیسى الرقاشي أنھ 

  . )2(" أنھارك وغرس أشجارك ،فإن لم تحبك حوارا أجابتك اعتبارا

لقد قل اھتمام مؤرخي الأدب العباسي بالحدیث عن المناظرات رغم  : المناظرات  -1

نشاطھا بین المتكلمین والفقھاء وأصحاب الملل والنحل وانشغال الناس بھا لانعقادھا في 

المساجد أین یلتقي المتناظرون من الشیعة والزنادقة والمتكلمین، للتحاور في المسائل 

العقیدیة والفلسفیة وغیرھا ،كما تناظر الفقھاء ومناظرة الشافعي ومحمد بن الحسن 

  .الشیباني مشھورة 

ناظر المعتزلة غلاة الشیعة مثل شیطان الطاق ، وھشام بن الحكم ،وجادلوا أصحاب      

لل السماویة ،والنحل غیر السماویة من الدھریة والمانویة ،ومن أشھر المعتزلة أبو الم

ما تقول في النار ؟ : "وناظر یوما مجوسیا فسألھ. ھـ  230الھذیل العلاف المتوفى سنة 
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بنت الله ،قال فالبقر ؟ ،قال ملائكة الله قص أجنحتھا وحطھا إلى الأرض یُحرث : قال

فقر :فما الجوع والعطش ؟ قال : نور الله، قال أبو الھذیل : قال فالماء ؟ :علیھا  قال 

حینئذ قال أبو . بھمن الملك: فمن یحمل الأرض ؟ قال : الشیطان وفاقتھ ، قال أبو الھذیل 

فما في الدنیا شر من المجوس أخذوا ملائكة الله فذبحوھا ،ثم غسلوھا بنور الله ، : الھذیل 

ھا إلى فقر الشیطان وفاقتھ، ثم سلخوھا على رأس بھمن ثم شووھا ببنت الله ،ثم دفعو

  .   )1("فانقطع المجوسي وخجل مما لزمھ الملك أعز ملائكة الله 

وكان ابن أختھ النظام في مرتبتھ في الجدل والإقناع وإفحام الخصوم ،وفي      

على مناظرات تدل على رقي العقل العربي في ھذا العصر أرید بھا البرھنة " الحیوان"

وبذلك فضل المعتزلة الجدل العقلي على النسك والعبادة ، .عجائب تدبیر الله في خلقھ 

وجعلوه فوق الحج والجھاد ،تمیزه دقة المعاني وحسن السبك والأداء ، وتعھد الكلام مما 

أدى بالنثر إلى تطور واسع في مضامینھ الجدیدة التي لم تكن معروفة من قبل ، مما أدى 

  .المتناظرین إلى البحث عن أصول البلاغة العربیة بالمتكلمین و
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  للإمام علي بن أبي طالب  : من خطب الجھاد 

 23الخطیب ھو الإمام علي بن أبي طالب ،المولود نحو : التعریف بالخطیب -1      

قبل الھجرة ،تربى في بیت مجد ،فھو أول صبي لبى الدعوة ،فشب متشبعا بآداب 

الإسلام، حفظ القرآن وروى الحدیث ،كان أحد العشرة المبشرین بالجنة ورابع الخلفاء 

والعلم والشجاعة،  الراشدین،دامت خلافتھ نحو خمس سنوات ،تمیز بالذكاء والفصاحة

عده النقاد أول ثلاثة سمت بھم الخطابة في العصر الإسلامي ثانیھم زیاد بن معاویة 

  )1(ھـ  40وثالثھم الحجاج قتلھ غیلة الخارجي عبد الرحمن بن ملجم سنة 

أیام الخلاف الذي كان بین علي ومعویة وبتدبیر منھ قتل سفیان   :مناسبة النص  -2    

بن عوف الأسدي حسان البكري أمیر الأنبار من قبل علي، فحث علي قومھ على الجھاد، 

  :  موبخا إیاھم على تباطئھم فقال خطبة طویلة ھذا جزء منھا 

      :النص  -3     

جنة ،فمن تركھ ألبسھ الله ثوب الذل وأشملھ أما بعد فإن الجھاد بابٌ من أبواب ال -أ      

  .البلاء  وألزمھ الصغارَ، وسامھ الخَسفَ 

ألا وإني دعوتكم إلى قتال ھؤلاء القوم لیلا ونھارا ،وسرا وجھارًا، وقلتُ لكم  -ب     

أغزوھم قبل أن یُغزوكم ،فوالله ما غُزي قوم قط في عُقر دارھم إلا ذلوا ،فتواكلتم 

لَُ  ھذا . علیكم قولي ،فاتخذتموه وراءكم ظھریا حتى شُنت علیكم الغاراتوتخاذلتم وثق

سفیان بن عوف قد بَلغت خیالتھ الأنبار وقتلوا حسان البكري ،وأزالوا خیلكم عن 

مسارحھا ،وقتلوا منكم رجالا صالحین ،ثم انصرفوا وافري الغنائم ما نال رجُلٌ من 
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ً مات من بعد ھذا أسفا ما كان عندي رجالھ كَلمٌ ،ولا أریقَ لھم دمٌ، فلو أن امرَ  ً مؤمنا أ

  .ملوما بل كان عندي جدیرا 

قبحا لكم حین صرتم .فوا عجبا من جد ھؤلاء في باطلھم وفشلكم عن حقكم  -جـ      

تُغزون ولا تغزون ،یُعصى الله وترضون، فإذا :غرضا یُرمى ،یغار علیكم ولا تغیرون 

ُ القیظ أمھلنا حتى ینسلخ عنا الحر  لتم ھذه حمارة ُ وإذا .أمرتكم بالمسیر إلیھم في الصیف ق

ُر،أمھلنا حتى ینسلخ عنا البردُ، فأنتم أمرتكم بالمسیر إلیھ م في الشتاء قلتم ھذه صبارة الق

  .والله من السیف أفر 

یا أشباهَ الرجال وعقولَ ربات الحجال ،إني لوددت لو أخرجني الله من ھذه الدنیا  -د     

وقبضني إلى رحمتھ ولم أركم ولم أعرفكم ، والله لقد ملأتم قلبي قیحًا وشحنتم صدري 

  وجرعتموني الموت أنفاسا ،وأفسدتم علي رأیي ،بالعصیان والخذلان حتى قالت غیظا 

ُجاعٌ ولكن لا علم لھ بالحرب، Ϳ أبوھم وھل منھم أحد أشد لھا  قریش إن ابن أبي طالب ش

... مراسا وأطول تجربة مني ،لقد مارستھا ولم أبلغ العشرین ،فما أنا قد نیفتُ عن الستینَ 

  .  )1(طاعُ ولكن لا رأي لمن لا یُ 

  . للحجاج بن یوسف الثقفي: في تھدید أھل البصرة :  النص الثاني

ھو أبو محمد الحجاج بن یوسف الثقفي، ولد في الطائف عام :  التعریف بالخطیب -1    

ھـ عمل معلما ،ثم انظم إلى جیش الأمویین تألق نجمھ فقاد جند عبد الملك، صار والیا 41

  .ھـ  95، فعمل على إخماد الثورات حتى توفي سنة  على الحجاز ثم على العراق

لما ولي الحجاج العراق كان فیھا من الاضطرابات نار ضد :  مناسبة الخطبة -2      

بني أمیة فبدأ الحجاج ولایتھ بالشدة لما رأى تباطأ أھل العراق في نصرة المھلب بن أبي 

خطب في أھلھا مھدّدا ومتوعّدا ھـ ف 75صفرة في قتالھ للخوارج ،فذھب إلى الكوفة سنة 

                                                             
، دار 1، ط4ج ) طبعة باریس(الجوھر،و معادن مروج الذھب  ،) أبو الحسن علي بن الحسین بن علي( المسعودي ، -1

  .441، ص 1965الأندلس ،بیروت ، 
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ّب  ثم ذھب إلى البصرة .ومنكّلا ببعض أھلھا ،فخضع الناس وتسارعوا إلى نصرة المھل

  : ، وھذا نصھا ) 1(وألقى خطبة مماثلة

أیھا الناس  مَن أعیاهُ داؤه فعندي دواؤه ،ومن استطال أجلھ فعلي أن  : النص  -3     

ُعجلھ، ومن ثقل علیھ رأسھ ،وضعت عن في عمره ضي ھ ثقلھ ،ومن استطال ما أ

  .،قصّرت علیھ باقیَھُ 

ُمَت سریرتھ ،صحّت عقوبتھ، ومن       إن للشیطان طیفا ،وللسلطان سیفا ،فمن سق

وضعھ ذنبھ ،رفعھ صَلبھُ ،ومن لم تسعھ العافیة، لم تضق عنھ الھلكة، ومن سبقتھ بادرة 

  .فمھ سبق بدنھ بسفك دمھ 

نظرُ، وأحذر ثم لا أعذرُ، وأتوعّدُ ثم لا أعفو، إنما أفسدكم ترنیق      ُ * إني أنذر ثم لا أ

إن الحزمَ و العزمَ سلباني سوطي، وأبدلاني بھ . ومن استرخى لبَبُھ، ساء أدبُھ.وُلاتكم 

والله لا آمُرُ أحدكم . سیفي فقائمھ في یدي ،ونجاده في عنقي، وذبابھ  قلادة لمن عصاني

  .  )2(خرج من باب من أبواب المسجد فیخرج من الباب الذي یلیھ إلا ضربت عُنُقھأن ی

القیام على الأسلوب التصویري ذي :  من خصائص الأسلوب الخطابي في النص      

الألفاظ الجزلة الفخمة ،قصر الجمل ،والاھتمام بالسجع ،وتقسیم الفقرات ،وترتیب الأفكار 

ستخدام أسالیب التّوكید والقسم ،كما تمتاز الخطبة بقوة والإلحاح علیھا بالترادف ،وا

ألفاظھا وملاءمتھا لموقف التّھدید والوعید ،وفیھا الموسیقى الحربیة الصاخبة انطلاقا من 

  .)3(الألفاظ والأسالیب 

  

  

                                                             
   . 420ص  الإسلامي،العصر  ضیف،شوقي .د -2
  301، ص  2الجاحظ ،البیان والتبیین ، ج -1

  ما یُشد في صدر الدایة لیمنع استرخاء الرحل : اللبب  –ضعف وتساھل :ترنیق *

   421 – 420شوقي ضیف ، العصر الإسلامي ، ص .د -2
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أصل :المیم والثاء واللام : "قال أحمد بن فارس :أصل الكلمة ومعناھا :  الأمثال -1     

صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء ،وھذا مثل ھذا أي نظیره ،والمثل المضروب 

  .   )1("مأخوذ من ھذا لأنھ یذكر مُورّى عن مثلھ في المعنى 

" القوس باریھا أعط : "كقولك .وللمثل صیغة جامدة وإن تبدل المخاطبون بھا      

بسكون الیاء ،وحقھا الفتحة الظاھرة ،والعرب السامیون ضربوا الأمثال قبل إعطائھا ھذا 

  .الإسم لرغبتھم في عقد المقارنات التصویریة بین الأوضاع المتماثلة 

والمثل في نظر البلاغیین شكل من أشكال الصور البیانیة لأن ضربھ یعني أن حالا      

ما تشبیھ أو إستعارة ،ولقد برع العرب في ضربھا في الخطب والوصایا تشبھ حالا ،فھو إ

وازداد اھتمام علماء اللغة بھا لوجود ثروة لغویة ضخمة بھا ،ثم انتقل الإھتمام بھا إلى 

  .م  1951الأوروبیین سنة 

ویرجع التألیف في الأمثال إلى القرن الأول الھجري ،على ید عبید بن شریة       

قة بن كریم الكلابي، وصحار بن عیاش العبري ،ثم ضاعت ھذه المؤلفات الجرھمي وعلا

) ھـ  170ت نحو (للمفضل بن محمد الضبي " الأمثال"وقد یكون كتاب . في وقت مبكر

  .)2(أقدم ما ألفھ الأقدمون في الأمثال

والمثل قول محكي یدور على الألسنة ویمتاز بقوة العبارة وإیجاز اللفظ، وإصابة      

وللمثل مورد وھو الحادثة التي ورد فیھا . معنى ودقة التشبیھ ،فھو نھایة البلاغةال

  .ومضرب 

  :  نماذج من الأمثال      

  ) .أو العقلیة ( یضرب لمن تساوا في القوة : وافق شنّ طبقة  -     

                                                             
أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون، المجلد الأول،  -1

   .686ط ، ص .دار الجیل ، غ
   688،  687، 686غازي طلیمات ، عرفان الأشقر ، الادب الجاھلي ، ص . د -2

  "الأمثال والحكم : " الرابعة  محاضرةال
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ین والتّسامح مع الأقارب كما فعل ھذیل بن : إذا عزّ أخوك فھن  -      ّ یضرب في الل

  .ھبیرة التغلبي بعد قتالھ لبني ضبّة 

إن  –بلغ السیل الزبى  –إذا كنت في قوم فاحلب في إینائھم  -أخلف من عرقوب  -    

إنك لا تجني من  –أحشفا وسوء كیلة  –تلدغ العقرب وتصيء  –البغاث بأرضنا یستنسر 

إن غدا لناظره  –أھدى من قطاة  –إذا كنت ریحا فقد لاقیت إعصارا  –الشوك العنب 

  . أبخل من مادر –اظمأ من رمل  –ح إن الحدید بالحدید یفل –قریب 

لون نثري ازداد ازدھارا في العصر العباسي یقوم على التجارب :  الحكم -2     

واستخلاص العبرة منھا ،وھي قول رائع یمثل حكما مسلما بھ ویصدر عن ذي تجربة ، 

ة ، وتتفق مع المثل في الدقة والإیجاز ، وقوة العبارة ، ووضوح الفكرة ،وجمال الصیاغ

وتختلف عنھ في عدم وجود حادثة ذكرت فیھا ،ومن مقاصدھا توجیھ الناس إلى 

  )1(: السلوكات القویمة ومن نماذجھا 

  .رب عجلة تھب ریثا  -              

  .خیر الموت تحت ظلال السیوف  -              

  .حسبك من شر سماعھ  -              

  .... ..خیر العلم ما نفع  -              

   

  

  

  

  

                                                             
.686المرجع السابق،ص - 1  
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كما عند الافرنج مفردھا روایة " رومان"یقصد بالسّرد الرّوایات وھي :   توطئة        

وھي القصّة عند العرب ،وللرّوایة شأن كبیر في الآداب الأجنبیة ، وھي من أضعف 

فروع الأدب العربي ،یعالج الأخلاق والعادات والآداب في قالب قصصي وقد تمثل 

  " .دَرامَ " وتسمى في اصطلاحھم 

العرب فن السّرد اھتماما عند نقلھم علوم الیونان أو الرّومان ولم یلتفتوا لا  لم یعر     

للإلیاذة ولا للإنیاذة ولا لغیرھما ،واكتفوا بما نقلھ عبد الله بن المقفع ، وجبلة بن سالم عن 

الفارسیة من مثل كلیلة ودمنة وكتاب رستم واسفندیار ،وكتاب الأدب الكبیر ،وھزار 

  .أفسانة وغیرھا 

وممّا نقل عن الھندیة كتاب سندباد الكبیر والصغیر ،وكتاب بوداسف، وكتاب أدب      

  .الھند وغیرھما وقد تلف أكثر ھذه الترجمات وتغیر ما بقي منھا عن أصلھ 

وأبو زید الھلالي  –وألف لیلة ولیلة  –ومن أشھر القصص المتداولة قصة عنترة      

ٌ .الظاھر ،وعلي الزیبق، وفیروز شاه وغیرھا والزیر سالم ،والملك سیف، والملك  قسم

موضوعٌ ووقع فیھ توسّع وضعھ العرب من عند أنفسھم ،ویرجع في الغالب إلى تصویر 

مناقب الجاھلیة كالحماسة والوفاء وحسن الجوار والشجاعة والعصبیة والثأر تمثلھا 

أثناء  وتتلى ھذه القصص لدفع الجند وتحمیسھم.أخبارھم وأیامھم المشھورة 

ثم وسعوا بعض تلك الأخبار في شكل روائي مشوق .الفتوحات،كما تتلى أشعار عنترة 

یفیض مبالغة لإثارة الحماس ،ولتقریبھا من الحقیقة أسندت أخبارھا إلى بعض الرواة 

المشھورین مثل الأصمعي وأبي عبیدة ،ونسي مؤلفوھا الحقیقیون ،وقد ازدھر ھذا الفن 

لث، ولم یصل من ھذه القصص كاملا ناضجا إلا قصة عنترة في العصر العباسي الثا

وقصة البراق وھو شاعر قدیم من ربیعة من أقرباء المھلھل وكلیب ،وقصة بكر وتغلب .

ابني وائل فیھا خبر حرب جساس مع كلیب وھي أقرب إلى التاریخ منھا إلى الروایة 

حكایات ألف لیلة ولیلة " رد  السّ : الخامسة محاضرةال
"  
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صفحة  120في  أضیفت لھا قصائد وتفاصیل وھي منسوبة إلى محمد بن إسحاق ھي

وقصة شیبان مع كسرى أنوشروان، وإن كانت قصة تاریخیة فھي أقرب إلى الروایة 

  . )1(ثم الروایات الغرامیة وھي قصص العشاق العذریین. الخیالیة 

الثّاني منقول یمثل آداب الأمم التي نقل عنھا وأكثرھا نُقل عن الفرس والھند  والقسم     

  :والیونان ضاعت كلھا ولم یصلنا منھا إلا ما في روایة ألف لیلة ولیلة من القصص

  : ألف لیلة ولیلة      

قصة تتمایز بین العامیة  200ھي مجموعة قصص في بضعة آلاف صفحة ،عددھا      

ّھا حدیثة،  1420والفصحى تتخللھا شعر موضوع أكثره مكسور ركیك في  مقطوعة كل

اختلف الباحثون في أصلھا وتاریخھا وأصلھا عند العرب نقل عن الفارسیة قبل القرن 

" خرافة "و أفسان ،وتفسیره في الفارسیة أ" ھزار أفسانة"الرابع الھجري وھو كتاب 

إن ملكا من :" وعنھ یقول ابن الندیم البغدادي  )2("ألف لیلة ولیلة "والناس یسمونھ 

ملوكھم كان إذا تزوج امرأة وبات معھا لیلة قتلھا من الغد ،فتزوج بجاریة من أولاد 

ُخرّفھ وتصل  فلما حصلت معھ ابتدأت...الملوك لھا عقل ودرایة یقال لھا شھرزاد  ت

الحدیث عند انقضاء اللیل بما یحمل الملك على استبقائھا ویسألھا في اللیلة الثانیة عن تمام 

الحدیث،إلى أن أتى علیھا ألف لیلة وھو مع ذلك یطؤھا إلى أن رزقت منھ ولدا أظھرتھ 

انة ،وأوقفت الملك على حیلتھا علیھ فاستعقلھا ومال إلیھا واستبقاھا ،وكان للملك قھرم

فكانت موافقة لھا على ذلك ، وقد قیل إن ھذا الكتاب لحماني " دینار زاد "یقال لھا 

  . )3("ابنة بھمن وھذا الوصف ینطبق على ألف لیلة ولیلة تمام الانطباق) الصحیح أھما(

وأسلوب قصص ھذا الكتاب وألفاظھ ،وبعض محتویاتھ من العادات والآداب      

والممالیك ورجال الدولة تدلّ على أنھا ألفت حوالي القرن الاجتماعیة وأسماء الحكام 

العاشر الھجري وأكثر تلك الزیادات حدثت في مصر، وسوریا والعراق، ولھذا یصح 

من مؤلفات العرب وإن كان بعضھا ما یزال على الأصل " ألف لیلة ولیلة "اعتبار 
                                                             

  وما بعدھا  602، ص  1جرجي زیدان ،تاریخ آداب اللغة العربیة ، ج. د -1
   . 307، ص  1المسعودي ، مروج الذھب ، ج -2
  207، ص  1872سنة  ،طبعة لیسبك ،1جابن الندیم ، الفھرست ، -3
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ّذات والتّھتّك ،و فیھا من قصص العفاریت الفارسي ،فیھا ما یدل على الإنھماك في الل

وعجائب الخلق والحوادث الغریبة ممّا كان یصوره الوھم والخیال في ذلك العصر 

وتنامى بالمبالغات كغرائب ما شاھده السندباد البحري في أسفاره من الأسماك الكبیرة 

الحجم ذات المئات من الأذرع طولا ومنھا ما ھو بصفة البقر والحمیر ،والوادي الذي 

من الماس ویعج بالأفاعي عجیجا وطیر الرخ الصغیر الذي یشبع عشرات من حجارتھ 

الناس وإذا كبر سطا على السفن وغیره ممّا لا یقبلھ عقل الیوم وھو لم یوضع دفعة واحدة 

  . وإنما نما بالتناقل یجمع بین الحقیقة والخرافة ، وتستوي في المبالغات سائر الأمم 

قصص قصیرة أبطالھا المشھورون من العرب بالجود أو "  ألف لیلة ولیلة" ویتخلل      

الحلم أو الوفاء ،أمثال حاتم الطائي ،یحي البرمكي ،وابنھ جعفر والفضل ، وإبراھیم بن 

وفیھا قصص مغزاھا حسن . المھدي ، واسحق الموصلي ، والرّشید والمأمون وغیرھم 

بعضھا یقترب من التاریخ وبعضھا تمثّل الصّبر والتّعقل والحكمة والتّبصّر في العواقب ،

    .)1(خرافات على ألسنة البھائم كقصّة الدجاجة والبطّة والأسد وغیرھا 

وعموما فإن تاریخھا الحدیث یبدأ من ترجمة المستشرق الفرنسي أنطوان جالان لھا      

م إلى الفرنسیة بتصرف شدید ، وصار الجمیع یترجم عنھ طیلة القرن الثامن 1704عام 

عشر وما بعده ، كما كانت مصدر إلھام للعدید من الرّسّامین والموسیقیین ، ومن 

  :حكایاتھا

  ات الملك شھریار وأخیھ الملك شاه الزمان  حكای -           

  حكایة الحمار والثور مع صاحب الزرع  -           

  حكایة التاجر مع العفریت  -           

  حكایة الملك یونان والحكیم دویان  -           

  حكایة الحمال مع البنات    -           

  .إلى غیرھا من الحكایات              

                                                             
  .   وما بعدھا  606، ص  1جرجي زیدان ، تاریخ آداب اللغة العربیة ، ج . د -1
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  : التعریف بالكاتب  -1   

" جور"ھو أبو محمد عبد الله روزبة بن دزویة ،المعروف بابن المقفع ،ولد في قریة      

فیروزباد حالیا بفارس ،تثقف ثقافة فارسیة فیھا ثم انتقل إلى البصرة لاستكمالھا في آل 

الأھتم حیث عاش مولى أخذ عنھم الفصاحة ،فأعجب بھ الولاة الأمویون ووظف كاتبا 

في العشرین من العمر عند كل من عمر بن ھبیرة ،ویزید بن عمر كعبد الحمید الكاتب 

بالعراق ثم لأخیھ داود بن ھبیرة ،انتقل أیام العباسیین إلى عیسى بن علي عم  ،بن ھبیرة

ّم أولاد أخیھ ،حتى قتلھ والي البصرة سفیان  السفاح والي الأھواز وأسلم على یدیھ ،وعل

  .سنة 36عن عمر یتجاوز ھـ  142بن معاویة في عھد المنصور سنة 

ھو كتاب في تھذیب النفوس من وضع الفیلسوف الھندي :  كتاب كلیلة ودمنة -2     

بیدبا منذ عشرین قرنا ونیف للملك الھندي دبشلیم الذي حكم الھند بعد فتح الأسكندر 

وطغى فأراد بیدبا إصلاحھ ،فألف الكتاب جاعلا النصح فیھ على ألسنة الحیوانات 

لى عادة الھنود البراھمة القدامى الذین كانوا یروون الحكمة على ألسنة البھائم والطیور ع

وقد تعود القصص المتداولة بین الناس إلى أصلھا الھندي .لاعتقادھم بتناسخ الأرواح 

  .وأمثال بیدبا كثیرون لكنھ یعد أول من فتح ھذا الباب 

م النمام، ویبین وخامة عاقبة والنصح في ھذا الكتاب یوجب الابتعاد عن سماع كلا     

الأشرار، ومنافع الأصدقاء ،والتحذیر من كید الأعداء ،ومضار الإھمال والغفلة ، وآفة 

التسرع ،وأھمیة الحزم ،وعدم الاعتماد على أصحاب الحقد وغیره مما یھذّب ویصلح 

  .ویرقي في حكایات یتفرع بعضھا من بعض 

بابا ،ثم نقل إلى لغة التّیبت،  12یة السنسكریتیة في وقد كُتب بادئ الأمر باللغة الھند     
ثم السریالیة ثم الفھلویة أي الفارسیة القدیمة ،وعنھا ترجمھ ابن المقفع إلى العربیة 

بھا وصف للكتاب ودعوة إلى قراءتھ " عرض الكتاب "مصدرا إیاه بمقدمة بعنوان 
ماء اللغة وأدباءھا حسدوا ،وعند اطلاع العرب على فوائده أخذوا یتدارسونھ ،وكأن عل

  )كلیلة ودمنة (الحكایة على لسان الحیوان : اضرة السادسة المح
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فأقدم بعضھم على نقلھ ثانیة ، واشتغل الآخر بنظمھ .ابن المقفع على السّبق في ترجمتھ
  .) 1( شعرا تسھیلا للحفظ ،وتعرض آخرون لمعارضتھ

التي عرفت تعدیلات بتوالي  وضاعت كل الترجمات إلا ترجمة ابن المقفع ،      
بین ھندي الأصل . بابا 21الأزمان بین تنقیح وتصدیر وتذلیل ، حتى وصلت أبوابھ 

  .وفارسي وعربي

مقدمة باب الأسد والثور، الحمامة المطوقة ، البوم والغربان، : وھي  12فالھندیة      
القرد والغیلم، الناسك وابن عرس ،الجرذ والسنور، الملك والطائر فنزة، الأسد وابن 

  .آوى، اللبؤة وبلاذ وأبرخت، السائح والصائغ، ابن الملك وأصحابھ 

، وباب بعثة برزویة، وباب ملك الجرذان ، وھناك  مقدمة برزویة: والفارسیة ثلاثة      
مقدمة الكتاب : أبواب ستة لم تكن قد عرفت قبل ترجمة ابن المقفع للكتاب بالعربیة وھي 

على لسان بھنود بن سحوان المعروف بعلي بن الشاه الفارسي ، وباب عرض الكتاب 
وباب مالك الحزین  لابن المقفع ،وباب الفحص عن أمر دمنة ،وباب الناسك والضیف ،

وباب الحمامة والثعلب ومالك الحزین ،وبعض ھذه الأبواب غیر موجودة الآن  والبطة 
  .في النسخ المطبوعة و الترجمة العربیة 

ثم ضاع الأصل الھندي ،والترجمة الفھلویة ،وبقیت الترجمة العربیة ،وعنھا نقل إلى      
الیة ،والفارسیة الحدیثة ،والتركیة والعبرانیة السریانیة مرة ثانیة ،وإلى الیونانیة والإیط

واللاتینیة ،والإسبانیة والملقیة والانجلیزیة والروسیة ،ونقل عن بعض ھذه التراجم إلى 
  .لغات أخرى 

وطبع كلیلة ودمنة في العربیة مرارا منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى یومنا وقد      
  .  )2(اھتمام العرب بھ إلى نقلھ شعرا ضبطھ بالشكل الشیخ خلیل البازجي ،وأدى 

     

  

  

                                                             
ھـ  ومن 165عبد الله بن ھلال الأھوازي لیحي بن خالد البرمكي في خلافة المھدي سنة : على نقلھ من الذین عملوا -1

  .أبو سھل الفضل بن نوبخت الفارسي أیام المنصور والمھدي : الذین نظموه 
حّقي -    .ونظم بعضھ بشر بن المعتمر  -ابن داود كاتب زبیدة بنت جعفر زوج الرشید   - أبّان اللا

  ) ھـ 504: ت(ذه المنظومات ،ثم نظمھ ابن الھباریة وضاعت كل ھ
: ، وجاء بعده عبد المؤمن بن الحسین في القرن السابع الھجري ومن الذین عارضوه)ھـ 606: ت(ابن مماتي المصري -

  " .كتاب ثعلة وعفرة : "سھل بن ھارون الفارسي الذي نظم كتابا على مثالھ أیام المأمون سماه
   . 439 – 438، ص  1تاریخ آداب اللغة العربیة ، ج جرجي زیدان ، . د -1
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  :تعریف المقامات

  لغـــــــــــــة -1

المقامات فن قصصي من إنشاء بدیع الزمان الھمذاني في القرن الرابع الھجري،      

جمع بین الشعر والنثر ،وتعني لغة المجلس أو النادي ثم تطورت دلالتھا فصارت تعني 

  .النّصح أو التثقیف أو التّسوّل  الحدیث الذي یُلقى على الناس بغرض

معالجة مسألة دینیة ،أو مفارقة أدبیة ، أو  تقوم المقامات على حدث طریف ،مغزاه     

  .مغامرة مضحكة تحمل نقدا أو ثورة أو سخریة في إطار من الصنعة اللفظیة 

  :  اصطلاحا -2      

وھي أقرب إلى القصة القصیرة المسجوعة مثقلة  فھي أحادیث تلقى في جماعات     
بالبدیع في أسالیب وألفاظ أنیقة مع إیراد الغریب من اللفظ ،بطلھا نموذج إنساني وھمي 
واحد مكد، تكون عادة شخصیتھ ساخرة فصیحة ذكیة تنتمي إلى طبقة إجتماعیة متدنیة 

. م كأس وثالثة فقیھا،ولھ قدرة عجیبة على التنكر تارة یظھر ناسكا واعظا وأخرى ندی
وھو أبو الفتح الأسكندري عند الھمذاني لا یتغیر ویدعى أبا زید السروجي عند الحریري 

 –غالبا  –ولھا راو واحد لا یتغیر أیضا من طبقة اجتماعیة متوسطة یمھد لظھور البطل 
وھو عیسى بن ھشام في مقامات الھمذاني والحارث بن ھمام في مقامات الحریري على 

قصص ،تغیب فیھا الحبكة والعقدة ،وھي بذلك لیست قصة بالمعنى الكامل رغم  شكل
اشتمالھا على الحوار والمضمون والتصویر لعناصر الشر والخیر ،وغرضھا الأساسي 
لیس القصة وإنما معالجة موضوعات نقدیة شتى أدبیة ومذھبیة ،واجتماعیة ،وفیھا التعلیم 

والحكمة والأدب والألغاز، فھي جنس قصصي  اللغوي والأسلوبي ،والوعظ والإرشاد
  . )1(قدیم یختلف عن المعروف حدیثا 

وریادة ھذا الفن مازالت موضوع خلاف فھناك من یرى أن ابن درید والجاحظ أسبق      

الھمذاني ،وفریق یرى أن الھمذاني یكون قد استفاد من بعض كتابات ھؤلاء لیخرج من 
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یر إلى یومنا ھذا ،وظلت مقامات الھمذاني الاثنتان ھذا الفن على الشكل الذي لم یتغ

وخمسون أنموذجا یحتذیھ كتاب المقامات من بعده وأشھرھم أبو محمد القاسم الحریري 

الذي یعترف للھمذاني بالرّیادة ،ثم تبعھ غیره أبرزھم الزمخشري، والسیوطي من 

تقرب بمدیحھ من  المشارقة ،والسرقسطي الأندلسي من القدماء ،وناصف الیازجي الذي

  .الأمیر خلف بن أحمد في المقامة الحمدانیة والخمریة ،وإبراھیم المویلحي من المحدثین 

ّدھا بعض كتاب الفرس ،ویُعتقد أنھا       ولھا أھمیة في مجال الأدب المقارن فلقد قل

أسھمت في ظھور روایة المكدّین في اسبانیا في القرن السادس عشر المیلادي ومنھا إلى 

أوروبا لتصبح مقدمة لظھور الروایة النثریة بمفھومھا الحدیث للتشابھ بین أبطال ورواة 

  .المقامة وأبطال ورواة تلك الأعمال 

إذ یُزودنا بمعلومات " البشریة"و" الغیلانیة"وللھمذاني أخبار عن الشعراء في مقامتھ      

" القرضیة"و" یةالجاحظ"ذات صلة بالتاریخ والأدب والنقد الأدبي في مقامتھ 

وھو السني المذھب حجاجا في المذاھب " الرستانیة"ویقدّم في المقامة " الإبلیسیة"و

الدینیة، مُسفّھا عقائد المعتزلة رادا علیھا بشدة وقسوة مستشھدا بالقرآن والسنة مقتبسا من 

نس ومتعة في بساطة موضو ُ ع الشعر القدیم والأمثال فكانت مقاماتھ بمثابة مجلس أدب وأ

  : وأناقة أسلوب مزودا إیاھا بكل ما یجعل منھا 

 .طریقة للتّدرب على الإنشاء وأسالیب النثر والشعر  -1

 .رصیدا لثروة لغویة تمتلئ بالحكم والتجارب عن طریق الفكاھة  -2

 .وثیقة تاریخیة تصوّر العصر ورجالھ  -3

 تعد نواة المسرحیة العربیة الفكاھیة  -4

ُحھا،ودعواتھا إلى الصّدق والشھامة ومكارم تحفھ أدبیة بأسلوبھا ومضمونھا و  -5 مُل

 .  )1(الأخلاق وقد وُفّق الھمذاني أیما توفیق في ذلك
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  المقامة البغدادیة لبدیع الزمان للھمذاني

  :  التعریف بالكاتب 

ھو أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي بن سعید الھمذاني الحافظ ،المشھور ببدیع      

ھـ ونشأ فیھا ،أخذ اللغة عن ابن فارس العالم اللغوي  358الزمان ،ولد بھمذان عام 

  .الشھیر ،تنقل بین خراسان وجرجان ونیسابور ،وأقام بھراة بأفغانستان أواخر حیاتھ 

قوي الحافظة ،تفوّق بفضل ذكائھ على أبي بكر الخوارزمي في كان سریع الخاطر       

مناظرة فذاعت شھرتھ ،كثر مالھ بفضل صھره الحسین بن محمد الخشنامي، توفي سنة 

  .)1(ھـ 398

  : من مؤلفاتھ 

  .رسائل مجموعة في كتاب یعرف برسائل بدیع الزّمان  -1          

  دیوان شعــــــر  -2          

مقامات ، وھي أقدم كتاب وصل إلى العربیة في ھذا الفن مقتبسا نسقھ من  -3          

في اللغات الأجنبیة وتوجد ترجمة بدیع ) بالدرام(أستاذه ابن فارس، وقد شبھھا بعضھم 

  .)2(الزمان في ابن خلكان ،ومعجم الأدباء ، ویتیمة الدھر

وبطل مقامات بدیع " المقامات"وھذه المقامة تعتبر نموذجا لفن الكتابة المعروفة باسم      

ولكن بدیع الزمان " عیسى بن ھشام :وراویتھ ھو " أبو الفتح الاسكندري: "الزمان ھو

  .جعل في ھذه المقامة الراویة عیسى بن ھشام بطلا في القصة 

اشتھیت الأزاذ ،وأنا ببغداذ ،ولیس معي عَقدٌ :حدثنا عیسى بن ھشام ،قال : " النص     

ني الكَرخَ ،فإذا أنا بسوادي یسوق بالجھد حماره ّ ّھ حتى أحل   على نقد ،فخرجت انتھز محال

ظفرنا والله بصید ،وحیّاك الله أبا زید ، من أین أقبلت ؟وأین :ویطرّف بالعقد إزاره ،فقلت 

لست بأبي زید ، ولكنّي أبو عُبید : وادينزلت؟ ومتى وافیت ؟وھلمّ إلى البیت ،فقال السّ 
                                                             

 ، في معرفة)إرشاد الأریب(معجم الأدباء ،  )شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي البغدادي(الحموي،  -1
   .94، ص  1993احسان عباس، دار العرب الاسلامي بیروت ،لبنان ،.، تحقیق د1،ط1الأدیب،ج
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نعم ،لعن الله الشیطان ،وأبعد النسیان ،أنسانیك طول العھد ،واتصال البعد ،فكیف :فقلت

،وأرجو أن  دمنتھقد نبت الربیع على : أشاب كعھدي ،أم شاب بعدي ؟ قال حال أبیك؟

ل ولا قوة إلا باͿ العلي ولا حو" إنا Ϳ وإنا إلیھ راجعون: "یُصیره الله إلى جنتھ ،فقلت 

ومددت ید البدار إلى الصدار أرید تمزیقھ، فقبض السوادي على خصري .العظیم 

ُصب غذاء ،أو إلى السوق : نشدتك الله لا مزّقتھ ،فقلت:بجمعھ، وقال  ھلمّ إلى البیت ن

نشتر شواءً والسوق أقربُ وطعامھ أطیبُ، فاستفزّتھ حمة القرم ،وعطفتھ عاطفة اللقم، 

  .طمع ،ولم یعلم أنھ وقع و

ثم أتینا شواءً یتقاطر شواؤه عرقا، وتتسایل جوذاباتھ مرقا، فقلت أفرز لأبي زید من     
ھذا الشواء ،ثم زن لھ من تلك الحلواء، واختر لھ من تلك الأطباق، وانضد علیھا أوراق 

بساطوره ،على ورُش علیھا من ماء السُماق ،لیأكلھ أبو زید ھنیا فانحنى الشواء   الرقاق
ن دقا، ثم جلس وجلستُ، وما نبس وما نبست حزبدة تنّوره فجعلھا كالكحل سحقا وكالط

زن لأبي زید من اللوزینج رطلین ،فھو أجرى :وقلت لصاحب الحلوى   ،حتى استوفیناه
في الحلوق وأمضى في العروق ،ولیكن لیلي العُمر، یومي النشر، رقیق القشر، كثیف 

فوزنھ، ثم :ن، كوكبي اللون ،یذوب كالصّمغ ،لیأكلھ أبو زید ھنیئا، قال الحشو لؤلؤي الدّھ
یا أبا زید ما أحوجنا إلى ماء :قعد وقعدت ، وجرّد وجرّدت ،حتى استوفیناه ثم قلت 

یُشعشع بالثلج لیقمع ھذه الصارّة ، ویفثأ ھذه اللقم الحارة ،اجلس یا أبا زید حتى آتیك 
  .بسقاء ،یأتیك بشربة ماء 

ثم خرجت وجلست بحیث أراه ولا یراني ،أنظر ما یصنع ،فلما أبطأت علیھ قام      
: أین ثمن ما أكلتَ؟ فقال أبو زید: السوادي إلى حماره ،فاعتلق الشوّاء بإزاره ،وقال 

ومتى دعوناك؟ زن یا !  ھاك: أكلتھ ضیفًا ،فلكمھ لكمةً ،وثنّى علیھ بلطمة، ثم قال الشوّاء
ُرید: ل السوادي یبكي ویحل عُقده بأسنانھ ویقولفجع !  أخا القحة عشرین : كم قلت لذلك الق

  .أنا أبو عبید  وھو یقول أنت أبو زید

عمل لرزقك كُل آلـة     لا تقعدنّ بذلّ حـــالـــھ :         فأنشدتُ        ً   أ

  )1(*وانھض بكل عزیمة      فالمرء یَعجزُ لا محالھ                          

  

                                                             
المیل والشھوة إلى :رم الحمة إبرة العقرب ،وھنا الشدة، والق:حمة القرم -نوع من التمر،وھنا الطعام: الأزاذ : المفردات*
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أبو الفضل محمد بن الحسین بن یحي، مقامات بدبع الزمان الھمداني، قدم لھا وشرح غوامضھا الإمام العلامة الشیخ محمد -1 

  .   72- 71ص 3، ط1م ، م 2005/ ھـ  1426عبده، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
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 :الحریري مقامة -2

 : التعریف بالكاتب

الكاتب ھو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري الحرامي البصري یعود        

   )1(نسبھ إلى ربیعة بن نزار، كنیتھ أبو محمد، و لقبھ الحریري نسبة إلى عملھ أو بیعھ إیاه

بن خلكان  م، و یروي ا1054 -ھـ446ھو من أدباء البصرة ولد بالمشان سنة          

 ،Ϳعلى لسان ابن الحریري أن أباه ألف المقامات لشرف الدین وزیر الإمام المسترشد با

فأجاد ووفى وسبق غیره في ھذا فكان لھا وقع على طلاب الأدب حتى عند الإفرنج، اھتم 

 م، وطبعت في لندن و القاھرة 1822بھا العرب فترجموھا و علقوا و نشروھا منذ سنة 

  .ومنھا نسخ خطیة في مكاتب أوروبا الكبرى، كالمتحف البریطاني وغیرهبیروت و

ّة بني        حرام و تأدّب بھا على ید أبي إسحاق  رحل إلى البصرة  واستقرّ في محل

الشیرازي، لم یبلغ من كتب الأدب ما بلغتھ مقاماتھ من بُعد صیت وشھرة، تھافت على 

قراءتھا علیھ، یذكر أنھ وقع بخطّھ في عدّة شھور كتابتھا الوراقون، وتسابق العلماء على 

على سبعمائة نسخة، كان بھ ذكاء مفرط، وحافظة عجیبة وسرعة ) ھـ514(من سنة 

بدیھة وفطنة، وبلغ من شھرة المقامات أن وفد علیھ من الأندلس فریق من علمائھا لقراءة 

  .حفظا و مدارسة وشرحاالمقامات علیھ، ثم رجعوا فتلقاھا العلماء   والأدباء، روایة و

تبین أغلاط الكتاب واستعمالاتھم " درّة الغوّاص في أوھام الخواص: " من مؤلفاتھ    

 )2(.التزم فیھا السین في بدایة كل كلمة" الرسالة السینیة" للألفاظ في غیر معناھا و

ومجموعة رسائل ذكر بعضھا عماد الدین الأصبھاني، كما أنھ ترك دیوان شعر لم یصل 

   )3(نھ إلا القلیلم

                                                             
   .426، ص 1989،دار نظیر عبود، بیروت ،لبنان، ط ، 1،ط2،جدباء العرب في الأعصر العباسیة بطرس البستاني، أ-1
  .419، ص ، تحقیق إحسان عباس، دار صادر ، بیروت، د ت، 1،جابن خلكان، وفیات الأعیان– 2

  01م، ص 1989، )ط.د( أبو محمد القاسم الحریري ، المقامات، سلسلة أنیس، الجزائر -3
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كان الحریري في البصرة محلّ تقدیر أھل العلم، رفعت مقاماتھ الخمسون منزلتھ         

 11/ھـ 596رجب  6وذاع صیتھ في مشارق الأرض ومغاربھا، حتى وافتھ المنیة في 

  )1(م1112سبتمبر 

المقامة الاسكندریة، المقامة البصریة، المقامة البغدادیة المقامة : ومن مقاماتھ       

الحرامیة، المقامة الحلبیة، المقامة الحلوانیة، المقامة الصعدیة، المقامة الدمشقیة  ویروي 

ھـ تدور حول إبتزاز 504ھـ وانتھى منھا عام 495الحریر أن مقاماتھ التي بدأھا سنة 

طریق الحیلة من خلال مغامرات بطلھا أبو زید السروجي، و راویھا الحارث  المال، عن

بن ھمام، وقد بدأھا بمسجد بني حرام یسألھم أن یعینوه في فك ولد من أسر الروم قال 

ُضلاء و أخبروني بما سمعوه و تعجّبوا منھ فأنشأت المقامة : " الحریري فاجتمع عندي ف

  " مقاماتالحرامیة، ثم بنیت علیھا سائر ال

  )2(و أخباره في ابن خلكان، و طبقات الأدباء، و فوات الوفیات      

 المقامة الفارقیة : 

حكى الحارث بن ھمام، قال یمّمت میّا فارقین مع رفقة مرافقین لا یُمارون في        

المناجات، ولا یدرون ما طعم المداجاة، فكنتُ بھم كمن لم یرم عن وجاره، ولا ظغن عن 

وجاره، فلمّا أنخنا بھا مطایا التّسیارـ و انتقلنا عن الأكوار إلى الأوكار، تواصیْنا ألیفھ 

بتذكار الصّحبة و تناھینا عن التقاطع في الغربة، واتخذنا نادِیا نعتمره طرفي النھار، و 

نتھادى فیھ طرف الأخبار فبینما نحن بھ في بعض الأیام، وقد انتظمنا في سلك الإلتئام 

ذو مِقولٍ جريّ و جَرْسٍ جھوريّ، فحیّي تحیّة نفّاثٍ في العقد ، قنّاصٍ للأسد وقف علینا 

  : و النّقد ثم قال 

بیب الأریــــــــــــــب ّ   عندي یاقوم حدیثٌ عجیب       فیھ اعتبار لل

  رأیت في رّیْعان عمري أخا       بأس لھ حدّ الحسام القضیب
                                                             

  86-02، ص 1873مطبعة المعارف ،بیروت سنة الطبعة الأولى، الحریري، مقامات الحریري،  -1

  .40- 39،ص 2زیدان، تاریخ أداب اللغة العربیة، ج يجرج.د-2
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  بالفتك ولا یَسْتَریــــــــــــــــبیقدم في المعرك إقدام من        یوقن 

ثم إنھ أعلن بالنّحیب و بكى بكاء المحبّ على الحبیب ، و لمّا رقأت دمعتھ وانفثأت       

یا نجعة الرّوّاد وقدوة الأجواد، و الله ما نطقت ببھتان ولا أخبرتكم إلا ‹‹ : لوعتھ، قال 

عن عیان، ولو كان في عصاي سیْر و لغِیْمي مُطیْر، لا ستأثرت بما دعوتكم إلیھ، ولما 

 ؟ وقف الدّال علیھ، ولكن كیف الطیران بلا جناح؟ وھل على من لا یجد من جناحوقفت م

فطفق القومُ یأتمرون فیما یأمرون ، ویتخافتون في ما یأتون، فتوھم أنّھم : قال الرّاوي

   یا یلامع القاع  : یتمالؤون على صرفھ بحرمان، أو مُطالبتھ ببُرھان، ففرط منھ أن قال

قّة، یرامع البقاع، ما ھو ُ ُم مشقّة، لا ش فت ّ و أذا الإرتیاء الذي یأباه الحیاء؟ حتّى كأنكم كُل

استوھبتھم بلدة لا بُردة، أو ھُززتم لكسوة البیت لا لتكفین المیت، أفّ لمن لا تندى صفاتھ  

ولا ترشح حصاتھ ، فلما بصُرت الجماعة بذلاقتھ و مرارة مذاقتھ، رفأه كلّ منھم بنیلھ، 

وكان ھذا السائل واقفا خلقي مُحْتجبا : لھ ، قال الحارث بن ھمام واحتمل طلھ خوف سی

بظھري عن طرفي، فلما أرضاه القوم بسیْبھم،وحق عليّ التّأسي بھم، خلجتُ خاتمي من 

خنصري ولفتُ إلیھ بصري، فإذا ھو شیخنا السرّوجيّ بلا قریة، فأیقنت أنھا أكذوبة 

ى غرّه وصُنت شغاه عن فرّه فحصبتھ بالخاتم تكذّبھا، وأحبولة نصبھا، إلا أنني طویتھ عل

واھًا لك ؟ فما أضرم شعلتك، و أكرم فعلتك، ثم انطلق : أرصده لنفقة الماتم، فقال: وقلتُ 

ُدمًا، و یھرول ھرولتھ قدما، فنزعت إلى عرفان میتھ، وامتحان دعوى حمیتھ،  یسعى ق

لیتھ في خلوة فأخذت فقرعت ظنبوني، و ألھبت ألھوبي ، حتى أدركتھ على غلوةٍ واجت

أو  بجمُع أردانھ و عُقْتُھ عن سنن میدانھ، وقلت لھ، والله مالك مني ملجأ ولا منجى؟

قاتلك الله فما : تریني میتك المسّجى،وكشف عن سرا ویلھ و أشار إلى غُرمولھ، فقلت لھ 

أھلھ  ألعبك بالنّھى و أحیلك على اللھّى ثم عدت إلى أصحابي عوْد الرّائد الذي لا یكذب

       ولا یُبرقش قولھ ، فأخبرتھم بالذي رأیت وما ربت ولا رأیت ، فقھْقھوا من كبْت 

  )1(كبت ولعنوا ذلك المیت

  

                                                             
  202، 201دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص  ،04ط، ابو محمد القاسم، مقامات الحریري-1
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  منامــــات الوھــــــراني -3

  : مقدّمـــــــة      

حفل النّثر الجزائري القدیم بفنون عدیدة منھا فن المنامات عند الوھراني وھي حكایة      

غایتھا الإصلاح بطریقة بناء الرؤیا ، وقد برع الوھراني في ھذا العمل وجمع سردیة 

  .بینھ وبین المقامات والرسائل فكان أحد مثقفي عصره 

  : التّعریف بالكاتب      

ّب بركن الدین ، وقیل       الوھراني ھو محمد بن محرز بن محمد الوھراني ، الملق

ونشأ بھا وحصّل أولى علومھ بھا برع في الأدب   جمال الدین ، ولد بوھران الجزائریة ،

من أقران القاضي الفاضل والعماد الأصبھاني الكاتب، ولكنھ عدل عن الجدّ وسلك 

ّت على خفة روحھ وكمال ظرفھ ، ولو لم یكن  السخریة والھزل في مناماتھ ورسائلھ فدل

  )1(لھ فیھا إلا المنام الكبیر لكفاه ، ففیھ أتى بكل حلاوة 

رحل إلى صقلیة ، دخل دمشق أیام نور الدین محمود بن زنكي وزار بغداد ثم عاد      

إلى دمشق خطیبا بجامع داریا ، زار القاھرة أیام السلطان صلاح الدین الأیوبي ، ثم عاد 

  .م1179/ ھـ 575إلى داریا وتوفي بھا ودفن في تربة الشیخ أبي سلیمان الدارني سنة 

ّكان ، وفي مسالك الأبصار لفضل الله العمري، وأخباره في وفیا      ت الأعیان لابن خل

وفي الوافي بالوفیات للصفدي، وفي الكنز المدفون للسیوطي، وفي شذرات الذّھب لابن 

  .العماد الحنبلي ،  ویأتي الوھراني تالیا للھمذاني والحریري

، وعالم الجنّ والشیاطین ومنامات الوھراني ثلاثة ینتقل فیھا بخیالھ إلى الآخرة تارة     

تارة أخرى، ویحاول لقاء صلاح الدین الأیوبي في الدنیا لأنھ كان حیّا وقتھا، وأھم 

یصور فیھ أنھ بُعث إلى یوم الحشر والتقى ھناك بالعلماء " المنام الكبیر"مناماتھ وأطولھا 

                                                             
  .385ص  عبّاس،ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، تحقیق إحسان  -1
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كي والفقھاء والشعراء والوزراء والمتصوفین، تحاور مع البعض ووصف آخرین، یحا

  " .رسالة الغفران"فیھ أبا العلاء المعري في 

ومنامات الوھراني منثور في أغلبھا تتخلھا أبیات شعریة من نظمھ أو من نظم      

  :  غیره، وھذه إحدى مناماتھ 

    المنامة الإبلیسیة        

یت خرجتُ یوم الجمعة إلى القرافة من درب الصّفا، فلمّا كنتُ بین تلك الأكوام لق      

  :ھناك شیخا طویلا في زيّ الصّوفیة علیھ أثر السّفر فقلتُ 

  من أین أقبلتَ، فقد اشمأزّت نفسي منك ؟ :  الوھراني     

 ، كنتُ  عند بغیور ملك الصین، بلغني أنھ قد مالت نفسھ إلى دین الإسلام: الشیـــخ      

ت أطلبُ مدینة قرطبة في فخرجتُ إلیھ من بلاد الزّنج بعد الظھر، فثنّیتھ عن رأیھ، ورجع

  .ھذه اللیلة أتمم الفساد بین أولاد عبد المؤمن 

  من أنتَ عافاك الله ؟ : الوھراني      

وَ ما عرفتني یا وھراني ؟ : الشیــــخ        َ   أ

  لا والله ما أعرفك ؟ : الوھراني      

ّمك وشیخك إبلیس، حدّثني ما ھذا الذي : الشیــــخ      یختلج صدرك من عجیب إن معل

ّمت لك ما وقع علیھ الإجماع من شعره الرّكیك وكتابھ ، فتقدر  بني بثان ھبكَ أنّني سل

  .تقول إنّ أكمامھ قصیرة ضیقھ، وأنّ بُلغتَھُ قصیرة أو أن طعامھ قلیل الإبراز ؟؟؟ 

  .لا والله یا سیّدي  :الوھراني  

في سالف الأزمان، قد حازھا فأيّ  ھذه الفضائل التي تقوم بھا أمل بیتھ: الشّیــــخ     

  .شيء بقي لك تذمّھ 
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ّم : ونختصر الحوار بوصیّة إبلیس للوھراني     إن عثرتَ على الشیخ ابن الصّابوني فسل

ترضى لنفسك أن تكون مثل العنكبوت على قبر : علیھ عنّي وعرّفھ عتبي علیھ وقل لھ 

بلطف سلامك وكلامك ، وغرّھم  الشافعي ، وقعدت تنتظر من یقع فیھا ؟ وأخدَع الناسُ 

  .... )1(بسالوسك وناموسك وعلمھم بلطیف احتیالك كیف یكون النّصب المحال

ھذا المنام فیھ دلالة واضحة على الحوار الأزلي بین الإنسان ، : تعقیــــــب      

والشیطان رمز الخطیئة، وھو ینم في الوقت نفسھ عن فلسفة الوھراني، التي تشبھ فلسفة 

العلاء المعري، فالوھراني حوّل إبلیس إلى ضحیة أمام تبلیس الإنسان رغم ما یملك  أبي

من القدرات العجیبة الخارقة ، إلا أنھ یمكن للإنسان أن یكون أكثر مكرًا ودھاء من إبلیس 

ّ الوھراني كما رأینا  نفسھ، فإبلیس یحاول إجراء حوار مع الإنسان ولا یجد من الرجال إلا

  .ھ وأكداره كما جاء في ھذا الجزء من المنامة لیشاطره ھموم

  : الأسلوب      

اختلف أسلوب الوھراني في ھذا النص عن أسالیب النصوص الأخرى رغم اعتماده      

الكبیر على أھمیة دور الراوي بطریقة مباشرة وغیر مباشرة ، فبدت شخصیتھ خیالیة 

رمز بھا الوھراني إلى نفسھ أیضا، ونھضت لغة المنامة على العمل بالألفاظ أساسا، 

السّرد، وعلى نمط أسلوبي شدید التنمیق عالي الأناقة، وعلى غرابة الألفاظ المعتمدة في 

بدیع النسج، إلى حدّ إمكانیة تشبیھھا بالأصباغ التي یصنعھا الرسامون، فجمالیة الأسلوب 

  .  )2(وإیقاعھا ھما أھم خصائص ھذا الجنس الأدبي العربي

 وأسلوب الوھراني نثري مرسل حاكى فیھ كتاب القرن الرابع الھجري وسجع     

المقامات، وابتعد فیھ عن صنعة الھمذاني والقاضي الفاضل ، فكانت كتاباتھ عفویة تفیض 

  .حیویة 

                                                             
تحقیق ابراھیم شعلان ، 1طالوھراني ومقاماتھ ورسائلھ ، مناماتالشیخ ركن الدین محمد بن محرز بن محمد الوھراني،  -1

  .65،  ص  1998ومحمد نغش ، منشورات الجمل ،   كولونیا، ألمانیا،

  .01الشیخ ركن الدین محمد ، منامات الوھراني ، ص  -2
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وأدّت بھ خفّة روحھ وبراعتھ في الھزل إلى صبّ سخریتھ على كبار علماء دمشق      

وفقھائھا وأطبائھا وكتابھا ، كالتاج الكندي، والمھذب بن النقاس ، والقاضي بن أبي 

، كما فضح المتصوفة والشیعة ، وكشف ما كان یجري في الأوساط  عصرون، وغیرھم

الدینیة من التكسب بالدین واختلاس الأموال ،وعرّى الكثیر من المفاسد الاجتماعیة 

فھو لم یدع رذیلة إلا عرّى أصحابھا بكل جرأة . والسیاسیة في زمانھ بأسلوب ساخر

  .وصراحة 

وفي موقف مرعب یوم القیامة ، یلتقي بصاحبھ  ففي مشھد من مشاھد المنام الكبیر،     

خازن النار ) مالك(المحدّث الحافظ جمال الدین العلیمي، وتجري بینھما ملاحاة، وإذ بـ 

یقبض علیھما، ویسحبھما إلى النار ، بتھمة الزنا واللواط والقوادة، فیتوسّل إلیھ العلیمي 

ن أھل الحدیث ، إلا أن مالك بإطلاق سراحھما، لأن الوھراني من أھل القرآن وھو م

  .یذكّرھما بما اقترفاه في الدنیا من الآثام 

وكذلك فعل برجال الدین ، وبالأطباء ، وبالفقھاء وبالقضاة وبغیرھم قاصدا التقویم      

  .     )1(وإصلاح المجتمعات بإصلاح الأفراد

  

  

  

    

  

  

  

                                                             
  .   وما بعدھا  327، ص  2012تموز  7، العدد 19مجلة جامعة تكریت للعلوم ، المجلد  -1
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  :  الرسائل الدیوانیة في المشرق -أ     

ّد الحیاة العبّاسیة إلى تعدّد الرّسائل بتعدّد الدّواوین ،إذ صار للخراج        أدّى تعق

وللنفقات دواوین وللجیش والحرب ،وتفرّع عن كل دیوان دیوان ینظر في ضبطھ ھذا في 

ة الخلافة ومثلھ في الولایات ،فھناك دواوین للرسائل ولأولیاء العھد والوزراء عاصم

وكبار القادة أو على الأقل ھناك كاتب یكتب في تدبیر الأموال والنفقات والضیاع ،كما 

  .كان لنساء الخلفاء وللقضاة والعلماء كتاب أیضا 

ولھذا نشطت الكتابة الدیوانیة لأنھا تؤھل المتفوقین إلى مراتب عالیة وتحقّق أرباحا      
فھذا الحسن بن البحباح یصیر والیا على مصر في عھد الھادي والأمین ،وألمّ .طائلة

الكتاب بالمعارف ،كعلوم اللسان العربي وعلم الفقھ ،وعلم الحساب ، والكیمیاء والطب 
ا على الفلسفة والمادة الفارسیة السیاسیة والأخلاقیة المترجمة كالآداب والنجوم ، وانكبو

والرسائل، والعھود، والوصایا ،فضلا عن حفظھم القرآن ،ومجاراة أسلوبھ ،ونظم الشعر 
والاستشھاد بھ في الرسائل مع تجوید الخط ، ولمحمد بن اللیث رسالة بعثھا إلى جعفر بن 

في الخط ،وجعلوا للكتّاب شروطا توضحھا رسالة بعثھا یحي تعلم طریقة استعمال القلم 
  . الحسن بن سھل إلى محمد بن سلمة قاضي بغداد لاختیار كاتب یتولى بعض أموره

  :  وتدور موضوعات الرسائل حول      

تصریف أعمال الدولة وتعیین الولاة ،وأخذ البیعة للخلفاء وولاة العھد، وتسجیل  -     
حج والأعیاد ،وأخبار الولایات وأحوالھا في المطر والجدب الفتوحات ،ومواسم ال

  . ووصایا الوزراء في تدبیر شؤون الحكم 

  .)1(بعض الأغراض كالتھنئة والتعزیة والشكر -     

  : ومن الكتاب النابھین حسب عھود الخلفاء     

ّى على كور دجلة والأھواز  : عمارة بن حمزة -1      كتب للسّفاح والمنصور ،وتول

ّه المھدي خراج البصرة ،توفي سنة 156وفارس، سنة    .ھـ  199ھـ ،ثم ولا

                                                             
  .وما بعدھا   465شوقي ضیف ،العصر العباسي الأول ، ص . د -1

  " الرسائل الدیوانیة في المشرق والأندلس والمغرب"  المحاضرة الثامنة
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بن امن كتّاب المنصور ،كان أحد ملوك جرجان ،كتب لخالد : مسعدة بن سعد بن صول -1

ّد رئاسة دیوان الرّسائل    .برمك وزیر المنصور ،ثم تقل

  .كاتب عمارة بن حمزة ،كان مترجما ،ومن معدودي  البلغاء :  دجبل بن یزی -3  

كان وزیرا في عھد المھدي ،مشرفا على :  أبو عبید الله معاویة بن عبید الله -4  

ھـ كان غزیر العلم ،بارع القول، 163الدواوین ،ثم اقتصر على دیوان الرسائل سنة 

  .ومن كتابھ إسماعیل بن صبیح 

من كتّاب عصر الرشید جمع بین ثقافة الفرس والعرب ،كان :  یحي البرمكي -5  

  سیوسا حصیفا ،دقیق الحس ،مھذب الذوق، رقیق الشعور ،جعل مجلسھ ندوة علمیة أدبیة 

ّم العلم :  جعفر بن یحي البرمكي -6  كان بلیغا بیّنا فصیحا ،تضرب ببلاغتھ الأمثال ،تعل

  . )1(والفقھ ،فكان نادرة عصره ،مكانتھ عند الرشید لم ینلھا أحد قبلھ 

وقد " أتیھ من عمارة"ومن رسائل عمارة الذي ضُرب المثل بتیھھ الشدید حتى قیل       

خلیفة عباسي موضوعھا  اشتھر بتدبیجھ لأول رسالة من رسائل الخمیس في عھد كل

" ھنیةاالم"تأیید الدعوة العباسیة وتأیید الخلیفة الحاضر ، كما اشتھر برسالة عرفت باسم 

ورسالة عمارة " كلیلة ودمنة : "وھي من الكتب المُجمع على جودتھا كما یرى ابن الندیم

ویبدو أنھا بن حمزة الماھانیة  ،والیتیمة لابن المقفع ،ورسالة الخمیس لاحمد بن یوسف ،

كتبت لعامل كي یستشیر عیسى بن ماھان في كل ما یأخذ من الأمر أو یدع وفیھا یقول لھ 

  .)2(على لسان الخلیفة

ُرب بعض الأمور من بعض، "      أمیر المؤمنین لا ینكر قرب الطاعة من المعصیة ق

ّب القلوب واختلاف الحالات عند مَیل الھوى، ولا یُنكر جَري المقا دیر بغیب لسرعة تقل

ذلك عن العباد واستئثار الله بعلم ما لم یأتھم إلا بغتة ،بل قد علم أمیر المؤمنین أن أقواما 

في قلوبھم ضغائن ، دونھا الغدر ،یُظھر أسرارھم ویخرج أضغناھم ، ثم یبلغ بغضبھ 
                                                             

  . 242،ص  15الحموي ،معجم الأدباء ج -1

  . 127،ص  3ج ،رسائل العرب ، لأحمد زكي صفوتانظر الرسالة بأكملھا في جمھرة  -2
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منھم ما لم یكن في ذلك عنده عزیزا، ولم یكن بھم امتناع غیر أنھ قد أنكر أن تعجل إلى 

ّ بارزااب ویكره لك العجلة فإنھا ) مشاورتھ(بأمر دون مؤامرتھ  -ن ماھان  وإن كان محلا

فإما تَرَین أمرا : أصاب متأمل أوكاد، وقالت العرب : موكل بھا النّدم وإنھ كان یقال 

ولحقّ ما أمر الله عز وجل بھ من التّبیّن وما حذّر . رشدا فتبیّن ثم ارعو أو أقدم وأحكم 

بجھالة وما خوّف على ذلك من الندامة ،فلیس یبرح المرء بخیر ما فرغ  أن یصاب قوم

  " . لقول الله عز وجل واتعظ واستیقظ

یظھر من خلال الرسالة حرص عمارة على التّمثّل بكلام العرب ، والاقتباس من      

ءكم یا أیھا الذین آمنوا إذا جا: "القرآن الكریم لفظا ومعنى إذ ختم رسالتھ بقولھ تعالى 

  )2(")1(فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین

وھي نثر فنّي اھتم بھ حكماء العرب في الجاھلیة ،یستخلص : الوصایا والعھود -ب     
من التّجارب یتمیّز بصدق عاطفي كبیر ،وبُعد نظر دعا إلیھ حرص الآباء على نقل 

ّم فیھ الكبیر الصغیرَ كیفیة التحلي تجاربھم إلى فلذّات أكبادھ م ،والوصیة توجیھ تربوي یُعل
بمكارم الأخلاق ، ومن ممیزاتھا التأني في الأفكار العمیقة المرتبة ،والحكمة الرزینة ، 
والواقعیة في النّظر إلى الحیاة ،وقصر الجمل ،وعدم الترابط ، تجمع فنیا بین اللغة 

  .اد على الإنشاء من أمر ونھي ونداء المرسلة والأسلوب المسجع ،والاعتم

ومن أشھر القادة والولاة في الكتابة البلیغة عھد المأمون طاھر بن الحسین ولھ      
ھـ ،تعدّ دستور  207وصیة طویلة أرسلھا إلى ابنھ عبد الله حین ولاه المأمون الرّقّة سنة 
یة والخاصّة والجند الحكم القویم والحاكم الرّشید في دینھ وخلقھ وسیرتھ مع الحاش

  .)3(والرعیّة

وھي عبارة مركزة بلیغة ،جرت العادة عند ملوك الفرس :  التّوقیعات -جــ        

ّدھم في  ّم الأفراد في الرّعیة ،وقل ووزرائھم أن یوقّعوھا على ما یردُ علیھم من رسائل تظل

ذلك خلفاء بني العباس ووزراؤھم ،فانتشرت بین الناس ،ویكتبھا الكتّاب وتحفظ ،وسُمیت 

كي ،وسُمّیت بالرّقاع تشبیھا لھا برقاع ھذه الشكاوى بالقصص لأنھا تروي قصّة الشا

الثیاب وتوجد في كتب الأدب توقیعات عدیدة عرفت عن كل خلیفة عباسي وكل وزیر 

                                                             
  . 6الحجرات ،  الآیة   : سورة  -1
  . 469شوقي ضیف ، العصر العباسي الأول ، ص .د -2
  .وما بعدھا  160، ص  7الطبري ، تاریخ الطبري ، ج  -3
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بیت من الشعر أو  –آیة قرآنیة  –عبارة  –جملة : وھي على أربعة أضرب  )1(ذي قیمة

  .مثل من الأمثال 

من : "شكون توقّف أرزاقھم ومما أثر عن السّفّاح في رسالة جماعة من بطانتھ ی      

  " .صبر في الشّدة شارك في النّعمة 

كما : "ومن توقیعات أبي جعفر المنصور على رسالة تظلم لأھل الكوفة من عاملھم  

  " .تكونون یُؤمّر علیكم 

  " أسرفت في مدیحك فقصرنا في حبائك : "وتوقیع المھدي لشاعر          

  " داو جُرحك لا یتّسع:" والي خراسان قائلا ووقّع الرّشید على رسالة ل        

ّم           )2("لیس بین الحقّ والباطل قرابة : "ووقّع المأمون على قصّة متظل

وكان إذا "وقد یكون الوزیر جعفر بن یحي البرمكي من البارعین في التّوقیعات        

ّم من " وقعّ نُسخت توقیعاتھ ، وتُدُورسَت بلاغتھ  ،ومن توقیعاتھ على رسالة محبوس متظل

  " .العدوان أوبقھ ،والتّوبة تُطلقھ: " حبسھ

ومن ) ذو الریاستین(ضل بن سھل ومن الذین اشتھروا بتوقیعاتھم البلیغة المحكمة الف     

  .)3(" كفى باͿ للمظلوم ناصرا: "ذلك توقیعھ على رسالة مظلوم 

  : الرسائل الدیوانیة في المغرب والأندلس -ب     

  :یمكن أن نُقسّم النّثر في ھذا العصر كغیره من العصور إلى ثلاثة أنواع رئیسیة         

التي كانت تستعمل في مراسلات الدولة وأجھزة القضاة :  الرسائل الدیوانیة -1     

والجیش وغیرھا من الأمور الإداریة ،وأفضل من یلمع في ھذا النوع من الكتّاب ھو 

                                                             
  489شوقي ضیف ، العصر العباسي الأول ، ص .د -1
  .وما بعدھا  211، ص  4ابن عبد ربھ ،العقد الفرید ، ج  -2

علي عبد الواحد وافي، الدار التونسیة للنشر و المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .، تحقیق ،د2،جابن خلدون ، المقدمة -3
  . 173، ص  1984
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علي ابن أبي الرّجّال الذي كان رئیسا لقلم المراسلات في دولة المعز بن بادیس ، ومثلھ 

  .محمد ابن عطیة بن حیّان الكاتب 

النوع من النثر لم یصلنا منھ شيء كثیر ،لعدم عنایة مؤرخي الأدب بھ  إلا أن ھذا     

واستمر معتمدا في صقلیة وجنوب . رغم أھمیتھ خاصة في العصر الصنھاجي ،وبعده 

إیطالیا حتّى بعد زوال الحكم العربي من ھذه الدّیار ،إذ بقیت اللغة العربیة ھي اللغة 

  .الإداریة في صقلیّة وجنوب إیطالیا 

ّغة والطّب والتّاریخ والجغرافیا:  نّثر العلميال -2 ...  ومجالھ التألیف في القصّة وفنون الل

ومن أبرز أعلامھ ابن الجزار الطبیب ، وابن أبي زید الفقیھ ، وإبراھیم الرقیق في 

  . التاریخ وأبو العرب التمیمي المؤرخ النسابة 

  .)1(بیة والإخوانیة الذي سنفرد لھ صفحات في الرسائل الأد:  النثر الأدبي -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   142ص  م،1983الوطنیة للكتاب ،الجزائر، ، المؤسسة 3، طعبد الله شریط ، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب. د -1
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  : الرّسائل السّیاسیة في المشرق  -أ     

تعد الرسائل من وسائل التبلیغ وھي نوعان، دیوانیة وھي تلك التي تصدر  : مقدمة     

  .عن دواوین الدولة وإدارتھا، وإخوانیة، وھي المتبادلة بین الأصدقاء والإخوان 

والرسائل التي عنى بھا النقاد وكانت محل دراسة ومتابعة ھي تلك الرسائل الفنیة       

التي أظھر فیھا أصحابھا تأنقا وعنایة فنیة سواء أكانت عامة أو خاصّة، وتعجّ كتب 

التاریخ والأدب من مثل الطبري، والبیان والتبیین والكامل، برسائل سیاسیة قد عرفت 

سول صلى الله علیھ وسلم والأمویین، كتبتھا فرق الخوارج عن الجاھلیین وعن الر

والشیعة، والزبیریین، ومن قاموا بالثورة على الأمویین أمثال ابن الأشعث، فضلا عن 

  مساھمات الخلفاء وولاتھم وقاداتھم في العصرین الأموي والعباسي 

ومن . وتجاریةوالعرب عرفوا الكتابة منذ الجاھلیة واستخدموھا لأغراض سیاسیة      

  .كتابھا وقتھا لقیط بن یعمر الإیادي، وعدي بن یزید العبّادي

ودعت في صدر الإسلام حاجات جدیدة إلى الاھتمام بالكتابة وقد أشاد بھا القرآن في      

وأیدتھ السنة الشریفة إذ جعل لأسرى  )1(..."اقرأ باسم ربّك الذي خلق: "سورة العلق

ھو تعلیم عشرة من أبناء المدینة، واستعملت الكتابة في  قریش خلاصة الواحد من أسره

وكل الخلفاء الراشدین، وعند نزول الرسول ) ص(المعاملات والعھود أیام الرسول 

بالمدینة وكان یسكنھا الیھود كتب رسالة للمآخاة بین المھاجرین والأنصار نصت ) ص(

  : على ما یلي

  ) .دعوة إلى الوحدة. (أن أھل یثرب أمّة واحدة -1

  .وجعل التعاون ضرورة بین الجمیع  -2    

                                                             
  .01: سورة العلق ، الآیة  -1

  "یاسیة في المشرق والمغرب سائل السّ الرّ "التاسعة محاضرةال
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  .دعا إلى تمثّل مبادئ الإسلام كلھا من حمایة الجار ونصرة المظلوم وغیرھا  -3    

  .وأن السلطان الإلھي فوق الجمیع  -4     

  .كما وضع العلاقات بین العشائر -5     

یاسیة الخالصة نصت وقریش من الرسائل الس) ص(وتعد معاھدة الحدیبیة بین الرسول  

  .وضع الحرب لمدة عشر سنین  - 1:         على

  .إباحة الدخول في عقد محمد وعقد قریش  -2               

من رسائل إلى كل من النجاشي ملك الحبشة، ) ص(ناھیك عمّا أرسلھ الرسول       

  .وھرقل ملك الروم ، والمقوقس

دة ودعا الناس إلى الاعتصام بدین الله ، واستعمل أبو بكر الرسائل في حروب الر     

وبینھ وبین الأمراء في البلدان المفتوحة، وكان آخر ما كتبھ عھده لعمر بن الخطاب وجاء 

إني استعملت علیكم عمر بن الخطاب، فإن برّ وعدل فذلك علمي بھ ورأیي فیھ، : "فیھ

ا اكتسبھ وسیعلم الذین وإن جار وبدّل فلا علم لي بالغیب، والخیر أردتُ، ولكلّ امرئ م

  .  )1("ظلموا أيّ منقلب ینقلبون

واقتفى عمر آثار أبي بكر في اعتماد الكتابة مستلھما في عھوده ووصایاه لولاتھ في      

جاء في رسالتھ لأبي موسى الأشعري ) ص(سیاسة الناس ومعاملتھم صنیع الرسول 

كم من الرفق بالرعیة، والیھ على البصرة ما یجب أن یكون علیھ القاضي أو الحا

ومعاملتھم على قدم المساواة حتى صارت الرسائل جزءا مھما في أعمال الدولة، فارتقت 

رقیا كبیرا ومست كل مجالات السیاسة وأعطیت للمحاربین المسلمین والشعوب المفتوحة 

ّى في تطویر النثر . كل الحقوق   .ولعمر القدح المُعل

الأزارقة والنجدیة، والصفریة، : رقھم أربع فرق ھيوأدّى تشاجر الخوارج إلى تف     

والإباضیة، ومضى الأزارقة بقیادة نافع بن الأزرق یحرّمون القعود عن الخروج 

                                                             
  .573المبرد، الكامل، ص  -1
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ویبیحون دماء المسلمین وقتل الأطفال خلافا لغیرھم، ویورد المبرد في تصویر ھذا 

ات، ونافع بن متبادلتین بین نجدة بن عامر الحنفي زعیم النجد )1(الخلاف رسالتین

الأزرق، فنجدة یُراجعھ في رسالتھ ونافع یحتج لھا، وتبادل الأزارقة الرسائل مع قادة 

مصعب بن الزبیر وقادوا حربا عنیفة ضدھم، حتى إذا دخلت العراق في حكم عبد الملك 

وجّھ إلیھم ولاة العراق الجیوش، وخاصة الحجاج وكان زعیمھم لعھده قطري بن 

وكثرت . )2(الحجاج مھدّدا متوعّدا ، ویردّ علیھ قطري باللھجة نفسھاالفجاءة، فیراسلھ 

  . الرسائل بین عبد الملك والحجاج لكثرة الفتن

وبعد تولیة الولید بن عبد الملك الخلافة أمر بتجوید الرسائل، ولما جاء عبد الحمید      

  .الكاتب نمّقھا حتى عدّت طریقتھ مدرسة ، ثم ظھر ابن المقفع

وكثرت رسائل الشیعة خاصة في استدعاء أھل الكوفة للحسین، والثورة على بني      

أمیة لاغتصاب الخلافة وظلم الرعیة، وأكثر الخلفاء من الكتابات السیاسیة في العھود إلى 

من یتولى الخلافة بعدھم سنة وضعھا أبو بكر وعمر واتبعھا الخلفاء الأمویون، حتى 

  .حتى صارت الرسائل السیاسیة كالمطر  ،ل أمر وإن صغر شأنھبینھم وبین ولاتھم في ك

: ومن كتابات الحجاج إلى سلیمان بن عبد الملك ، وھو ما یزال والیا للعھد ما یلي     

كنتُ لك كما كنتُ لھما، * إنما أنت نقطة من مداد، فإن رأیت فيَّ ما رآى أبوكَ وأخوك "

  .)3(" ئتُ محوتُك وإن شئتُ أثبتّكَ وإلا فأنا الحجاج وأنتَ النقطةُ ، فإن ش

یبدو ولوع الحجاج بالتزیین في الصور الدقیقة والألفاظ الغریبة في الوقت الذي كان       

  .)4(فیھ غیره یحتال لكلامھ وینمّقھ بصور مختلفة

                                                             
  .بعدھاوما  611ص  نفسھ،المصدر  -1
  .     310الجاحظ ، البیان والتبیین ، ص  -2
  .الولید بن عبد الملك * 

  .397، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج -3

  .456ص  الإسلامي،شوقي ضیف، العصر .د -4
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الرسائل بدایة عصر بني العباس على الطریقة التي سلكتھا أواخر عصر بني  وظلت     

ثم . أمیة من العنایة والإتقان، وجعل عباراتھا جزلة بلیغة متناسقة المعاني والأسلوب

 )1(أخذت الصناعة اللفظیة تغلب علیھا بالتدریج ، لتغلب الأعاجم من الدیلم والبویھیین

ن الخلفاء في الشرق، وتغلب الأمازیغ على شمال إفریقیا والسلجوقیین والترك على سلطا

  .والأندلس في المغرب

  : ومن علامات تطور الرسائل في العصر العباسي ما یلي      

  .حسن ترتیب الأفكار ودقة معانیھا  -1     

التأرجح بین الإطناب والإیجاز حسب مقتضى الحال إلى حدّ بلوغ الإشارة ومن ذلك  -2

قد كثر شاكوك ، وقلّ شاكروك، فإما اعتدلت : "قیع المأمون لأحد الولاة التوقیعات كتو

   " .وإما اعتزلت 

  .ذیوع السّجع ، والاھتمام بالبدیع ، وتضمین الأحادیث النبویة -3     

  .زیادة أنواع البدء والختام في الرسائل  -4     

وأصاب فن التّرسّل جمود عصر الأیوبیین، وعصر الممالیك في المشرق، وعصر      

دُول بني زیان وبني مرین وبني حفص في المغرب إلى غایة انتقال الخلافة إلى 

العثمانیین فصارت لغة الدواوین التركیة ، وازدادت الرسائل الإخوانیة سوءا لاعتمادھا 

  .العامیة 

مجدھا كبقیة الفنون في القرن التاسع عشر المیلادي واسترجعت  واستعادت العربیة     

الرسالة قوتھا، فظھر أدباء كثیرون أمثال عباس محمود العقّاد، ومصطفى صادق 

الرافعي، وطھ حسین، أحمد أمین، ومي زیادة، وابن بادیس، والإبراھیمي، وغیرھم 

  .   ) 2(كثیر

                                                             
م، فغدا الخلیفة ألعوبة بین 945م، استولت على بغداد سنة 1055 -932أسرة فارسیة حكمت من سنة : البویھیون -1

  .قوم من شمال بلاد قزوین : م، والدیلم 1055أیدیھم إلى أن غلبھم طغرل بك السلطان السلجوقي عام 

  213، ص1973لم للملایین، ، بیروت، لبنان، الع دار،3ط ،1جعمر فروخ، تاریخ الأدب العربي،.د-2
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  : الرسائل السیاسیة في الأندلس والمغرب -ب

الرسائل السیاسیة ھي من فنون النثر الجمیلة كان ظھورھا أوائل القرن الثاني إلى        

الثالث والرابع الھجریة أظھر فیھا أصحابھا مقدرة، فائفة و أسالیب رائعة واستعمل  

بعض النقاد الرسائل الدیوانیة كاسم للرسائل السیاسیة أیضا، واستعمل آخرون مصطلح 

أو الرسمیة لأنھا تصدر عن الخلیفة أو الوالي،لتوجھ إلى الأمراء و الرسائل السلطانیة 

الحكام ورجال السیاسة وولاة الأقالیم وقادة الجیوش أو إلى المتمردین عن السلطة ، و إن 

كان كتابھا من كبار الأدباء فإن الخیال و الإبداع الفني فیھا محدودان، و من رجالھا ابن 

  .لسان الدین بن الخطیب  زیدون ، وابن برد الأصغر، و

وكان نشاطھا في الأندلس و المغرب لا یقلّ عن نشاطھا عھد الخلافة و الإمامة           

ونظم الدولة و تصریفھا في الداخل و الخارج و أدّى اختلاف دواعیھا و ظروفھا عن 

 .أختھا في المشرق إلى تمیز كل منھما بخصوصیة فكانت سیاسیة و إداریة و تشریعیة

تحمل نصائح للسیاسیین و العلماء، و محاربة مظاھر الفساد و تقدیم طرائق إصلاحھا 

فلقد استعملت الرسائل السیاسیة في إطفاء ثورات الخوارج الذین حاولوا مواصلة نشاطھم 

السیاسي خاصة فرقة الإباضیة و الصّفریة حین التجائھم إلى المغرب إثر انھیار الخلافة 

ئل أخبارھم إلى الوالي بالقیروان و المتتبع للحوادث التاریخیة   الأمویة فنقلت الرسا

والسیاسیة یقف على حقیقة أن الھدف من ھذه الرسائل مشرقا یتطابق مع نظیره مغربا 

  .شكلا   ومضمونا وھو استتباب الأمن و الاستقرار بإصلاح حال الحكام و الحكم

ومن نماذجھا رسالة لأبي قاسم بن الجد كتبھا عن أمیر المسلمین في مراكش علي         

ّیاھم إلى الطّاعة  كتابنا ‹‹: ابن یوسف بن تاشفین إلى أھل غرناطة مھدّدا و داعیا إ

عصمكم الله بتقواه، وسركم بما یرضاه، و جنبكم ما یسخطھ، وینعاه من حضرة مراكش 

من شھر الصّوم، المعظم سنة سبع و خمسمئة وقد اتّصل حرسھا الله یوم الجمعة التاسع 

بنا أنكم من مطالبة فلان على أولكم ، وفي عنفوان عملكم، وأنھ لا یعلم تشغیبا و تألیبا 
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       من قبلكم، و إلى متى تلحون في الطلب و تجدون في القلب و تقرعون النبع

    )1(›› ...بالغرب

الجمل، وكثرة الفواصل،مع تأكید المعنى بالعطف   ویلاحظ في الرسائل، قصر           

والتّكرار مع مراعاة الرصانة و الجدیّة، و الاھتمام بالسّجع إلى حدّ التّكلف، وغلبة 

  .الصنعة والتأثر بكتابات كبار أدباء المشرق كالقاضي الفاضل و الھمذاني

بربر أو التفاوض بمصالحة ال) ھشام(لقد جاءت بعض الكتابات بالنصح للمؤید ‹‹      

مع أمیر فشتالة فكتب ھشام إلى زواي بن زیري یحثھ على عقد الصلح، ویَعِدُه بما شاء 

من مال أو ولایة ، فردّ زاوي بأنھ لا یستطیع مخالفة أصحابھ،  و أنّھ مع ذلك لا یدّخر 

  )2(››وسعا في العمل لتألیف كلمة المسلمین و حقن الدّماء

لسان ھشام إلى سلیمان بن الحكم " وبذلت محاولة مماثلة من سكان قرطبة على        
یرجوه العمل على إطفاء نار الفتنة و تسلیم الأمور إلیھ على أن یغدو سلیمان ولي عھده 
و القائم بأعباء الخلافة، فلم یحفل سلیمان بتلك الرسالة ، بل واعتبر نفسھ الخلیفة مصرّحا 

  )3(لھشام بأیة صفة  بعدم اعترافھ

وراسل عبد الرحمن الفھري بن حبیب المنصورَ ، وممّا یمكن ملاحظتھ أنھ كان      
للأندلس واقع سیاسي شدید التقلب ، كما یلاحظ خلو الرسائل السیاسیة من ظاھرة التّنویع 

  )4(بین الشعر و النثر 

  : ومن أبرز شخصیات التّراسل السیاسي    

 ھـ  5حكام طائفة غرناطة في عھد ملوك الطوائف في القرن زاوي بن زیري، أول  -
 .و الخلیفة الخامس للدولة الأمویة في الأندلس عشر،سلیمان بن الحكم، الحاكم الثاني  -
 )5(عاشر الحكام الأمویین للأندلس وثالث الخلفاء في قرطبة : ھشام المؤید -

  

  

                                                             
  111،ص المرجع السابق  -1
  291م، ص 1973مكتبة الخانجي، القاھرة،   4، ط،دولة الإسلام في الأندلس  ، محمد عبد الله عنان-2
  291المرجع نفسھ،ص -3
  25، ص 2003ط، .الطباعة و النشر ، الاسكندریة، دأیمن محمد میدان، الحوار الأدبي بین المشرق و الأندلس ، دار الوفاء لدنیا .د-4
م، 2008، 3ط.القاھرة، مصر.م.م.د مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب الأندلسي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ، ش.أ-5

  176ص



 53 

  

  : الرسائل الأدبیة في المشرق  -أ     

نشطت الرّسائل الاخوانیة في العصر العبّاسي ،وأصبحت تؤدّى بالنّثر في حین        

كانت تؤدّى شعرا في العصر الأموي ،وھي تلك التي تصور عواطف الأفراد 

رغبة ،رھبة ،مدیح ،ھجاء ،عتاب ،اعتذار ،استعطاف ،تھنئة، استمناح (ومشاعرھم من 

د النثر لظھور طبقة ممتازة من الكتاب ویعود سبب اعتما...) رثاء ،تعزیة تھادي 

ولمرونة النثر وقدرتھ على التعبیر عن المعاني المختلفة ،إلى درجة انقلب فیھا حتى 

الشعراء إلى التعبیر عن مشاعرھم بالنثر على النحو الذي نجده عند أبي العتاھیة 

أثبتوا مھارة والعتّابي، وحملت كتب الأدب رسائل إخوانیة كثیرة تأنق فیھا أصحابھا ،ف

فنیة عالیة ،وعلى رأس ھؤلاء جمیعا ابن المقفع، ومحمد بن زیاد الحارثي ،وقد استفاد 

الكتاب من كتاب الأدب الكبیر في موضوع الإخاء والمودّة الحقّة ،ومن المشاعر التي 

  : كثروا فیھا 

ّتعزیة-1      من ثواب  یتحدّثون فیھا عن ثواب المنكوب في بعض أقاربھ ،وما ینتظره: ال

على حسن صبره ،مع دعوتھ إلى التسلیم لأمر الله والرضا بحكمھ ،وقد یذمّون الدّنیا لأنھا 

  .دائما تكدّر الصفاء وتنغّص المسرّة 

وفیھ یعنّفون تعنیف المتحضّر الذي لا تخدش الكرامة ،وفي ھذا ما یدل : العتاب-2     

یر الدقیق المنمق على نحو ما جاء بوضوح على رھافة الشعور ،وقد تفننوا من حیث التعب

  .في رسالة یوسف بن صبیح كتبھا إلى محمد بن زیاد الحارثي 

ففیھ مالوا إلى معان دقیقة طریفة وصور عجیبة بلیغة   :الاعتذار والاستعطاف -3     

رائعة تُبھر القارئ وتجعلھ ینظر فیھا ویُكرّر كرسالة محمد بن اللیث في اعتذاره لشخص 

  .نا خاطئة دون تبیّن ولا رویّة ظن بھ ظنو

وفعلوا في الھجاء ما فعلوه فیما سبق ،سالكین أحیانا أبیاتا من نظمھم أو نظم غیرھم       

وقد ینثرون قبلھا معانیھا ،ورسائلھم ھذه لاذعة مرنة راقیة فیھا لذة وقدرة عقلیة على 

  "الرسائل الأدبیة في المشرق والأندلس والمغرب"العاشرة  محاضرةال
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الصیغ المختارة والعبارة استنباط المعاني ودقائق الأحاسیس والصّور والألفاظ المنتقاة و

الجمیلة التقابل ،حتى لیحاول بعض الكتاب أن یسجع في كلامھ لیصوغھ صیاغة موسیقیة 

  .)1(تامة

ّھو وكذلك فعلوا       وممّا أكثر الكتاب فیھ الدّعوة إلى الزّیارة لقضاء بعض الوقت في الل

 وتحفٌ ثمینة ، وربّمامع الھدایا التي كانوا یُرسلون بھا في كل مناسبة ،وأكثرھا طیب 

أھدوا السیوف والخیل، وأكثروا من التھاني في كل مناسبة ،فھم یھنّئون الخلفاء حین 

جلوسھم على أریكة الخلافة ویھنّئون الوزراء حین استیلامھم مقالید الوزارة ویھنئون 

،وبالظفر بالزواج وعقد القران ،ویھنّئون بإنجاب الأولاد ،وبحكم الولایات ،وبنعمة الحج 

  .بالأعداء 

ّى أنّ فنون الشعر طرقھا فنّ النّثر إمّا بإیجاز أو بإطناب مع البراعة       ومن ھذا یتجل

والتّفنن في الأداء ،وقد وصف الكتّاب أحیانا الطبیعة والأمطار ،وتحوّلوا ببعض رسائلھم 

خصالھا إلى ما یشبھ الرسائل الأدبیة الخالصة ،وھي تتناول سلوك النفس البشریة و

وتصور أھواءھا ومیولاتھا ،وتوضح طریقھا إلى الخیر حفاظا علیھا من السقوط في 

مھاوي الشر وكان یُراد بھا إرشاد الناس في حیاتھم إلى الخیر بما تقدم لھم من سائر 

  .     الأمثال وتُفصل من الحكَم 

بھا التّفكّھ وبذلك نمت الرسائل الإخوانیة حتى غدت رسائل أدبیة بدیعة قصدوا      

ابن المقفع، ویوسف بن :والتّرویح عن النفس ،ومن أشھر كتاب الرسائل الإخوانیة 

صُبیح، وإبراھیم بن سیابة الشاعر ، والعتّابي ، وسھل بن ھارون، وأحمد بن یوسف، 

  . )2(وعمرو بن مسعدة ،وابن الزیات، وأبو دلف العجلي

                                                             
.   وما بعدھا  491شوقي ضیف ،العصر العباسي الأول ، ص .د- 1  
   .وما بعدھا 500المرجع السابق ،ص  -2
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ا ونثرا العتّابي ،یعمد فیھما إلى الإیجاز ومن البارعین في الرسائل الإخوانیة شعر      

وأن یَرُوع السامع بمعانیھ وأسالیبھ ، كما توضّحھ رسالة كتبھا إلى صدیق انتجعھ في أیام 

  : یقول .  )1(شحیحة

أما بعد أطال الله بقاءك وجعلھ یمتد بك إلى رضوانھ والجنة ،فإنك كنت عندنا "      

ھا ،وتستریح القلوب إلیھا ،وكنا نُعفیھا من روضة من ریاض الكرم تبتھج النفوس ب

استتماما لزَھرتھا وشفقة على خُضرتھا ،وادّخارا لثمرتھا ،حتى أصابتنا سنةٌ )2(النجعة

بُھا َ ، وكذبتنا )4(وغابت قطتُھا )3(كانت عندي قطعة من سیني یوسف ،اشتدّ علینا كَل

وأنا بانتجاعي إیاك  )5(جعتكغیومُھا وأخلفتنا بروقھا ،وفقدنا صالح الإخوان فیھا ،فانت

، وإنك تغطي عین الحاسد، والله یعلم )6(شدید الشفقة علیك ،مع علمي بأنك موضع الرائد 

ك إلا في حومة  الأھل ،واعلم أن الكریم إذا استحيَ من إعطاء القلیل ولم  )7(أني ما أعدُّ

  : یُمكنھ الكثیر لم یُعرف جوده ولم تظھر ھمّتھ، وأنا أقول في ذلك

  إذا تكرّھتَ من بذل القلیل ولم     تقدر على سَعَة لم یظھر الجودُ                  

  " بُثّ النّوالَ ولا تمنعك قلتُــــــھُ     فكلّ ما سدّ فقرا فھو محمــــودُ           

قیل لفرط تأثر صدیقھ بعد قراءتھا ،شاطره ما لھ حتى أعطاه إحدى نعلیھ ونصف      

على ھذا النحو یأتي في أشعاره بالمعاني الطریفة فیما لا یتجاوز البیتین قیمة خاتمھ، و

إذا كانت نثرا ، وھي في كلتا  –أحیانا  –شعرا وفیما لا یتجاوز السطرین أو ثلاثة 

الحالتین تحمل من المعاني والصور النادرة ما یجعلھا آیة في البلاغة العباسیة ،ومن ذلك 

  : )8(لطان ما كتب بھ إلى بعض أصحاب الس
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ُ أمّا بعد فإن سحائب وعدك قد أبرقت ،فلیكن وَب"      سالما من عطل  )1(ھال

  " والسلام)2(لالمَطْ 

  .طرافة في عبارة دقیقة موجزة تبھر القارئ وتجعلھ ینظر ویعید النظر فیھا      

  : في الأندلس والمغرب )الإخوانیة(الرسائل الأدبیة  - ب      

ّ ابن       لقد كان النّثر في ھذه الدّیار مطبوعا بطابع الصّنعة ،ولم یسلم من ھذه المیزة إلا

رشیق ،في الوقت الذي انجرف فیھ غیره نحو الصنعة ورأوھا أنموذجا راقیا في الكتابة 

والبلاغة ،وكأني بھم اتخذوا أصحاب المقامات في المشرق مثالا في النثر الأدبي ومن 

  .التزام السجع والإكثار من الاستعارات ،وأنواع المجاز والتأنق اللفظي :ة مظاھر الصنع

وتعدّدت طبقة الكتاب في ھذا العصر كتعدّد طبقات الشعراء ،والمؤكد أن ابن رشیق      

یأتي في صدارة الطبقة الأولى،ویلیھ ابن شرف، ثم یأتي أبو إسحاق الحصري، ومن 

النھشلي أستاذ ابن رشیق في النقد والأدب ،وابن أصحاب الطبقة الثانیة عبد الكریم 

الربیب المعروف بالقاضي التاھرتي ،وممّا بعث بھ التاھرتي إلى صدیق لھ في الأندلس 

  :)3(من الرسائل الأدبیة التي تقدم الشواغل الفكریة للرسائل في ھذا العصر مایلي

في ظلھ لا یبرح،  وعلماؤكم مع استظھارھم على العلوم ،كل امرئ منھم قائم"...  

فَّ  فَّ أن یخالفَ ولا یُؤل وراتب على كعبھ لا یتزحزح، یخاف إن صنّف أن یعنّفَ، وإن أل

لم یُتعب منھم أحدٌ نفسا، في جمع فضائل أھل بلاده، على أنھ لو أطلقَ ما عَقَلَ الإغفَالُ 

علیھ المسالك من لسانھ، وبسطَ ما قبض الإھمالُ من بیانھ ،لوجد للقول مَسَاغًا، ولم تضق 

ولم تخرج بھ المذاھب ،فإذا اخترمتھُ مَنیّتُھُ دُفنَ معھ أدبھ وعلمھ ،فمات ذكره وانقطع 

  " .خبره 
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أدب الرحلات ذلك الذي یصوّر فیھ صاحبھ ما جرى لھ من أحداث وما  :مقدمة      

صادفھ من الأمور خلال رحلة ما لبلد ما ، ولكتب أدب الرحلات أھمیة قصوى إذ تعدّ 

مصادر جغرافیة وتاریخیة واجتماعیة ،لاستقاء معلوماتھا من المشاھدة الحیة المباشرة 

وقد عنى العرب بأدب الرحلة منذ القدم وعبر ، مما جعلھا تضمن لقارئھا المتعة والتّسلیة

  :عصور متتالیة ، ومن أھم نماذجھ 

رحلة التاجر سلیمان السیرافي الذي بَحَرَ إلى المحیط الھندي في القرن الثالث  -   

ھـ بأمر من  227الھجري ورحلة مماثلة لسلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز سنة 

  .عن سدّ یأجوج ومأجوج الخلیفة العباسي الواثق بحثا

،ثم رحلة " مروج الذھب: "مؤلف كتاب ) ھـ 346ت (ثم رحلة المسعودي  -     

المتوفى بمصر سنة ) شھاب الدین أبو محمود أحمد بن محمد بن ھلال المقدسي(المقدسي 

" أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"ھـ وھو أحد شیوخ العلم في القدس ،صاحب  765

ھو موفق الدین (،ثم رحلة عبد اللطیف البغدادي " إلى زیارة القدس والشام مثیر الغرام"و

عبد اللطیف بن یوسف بن محمد البغدادي ،المعروف بابن اللباد، عالم في اللغة والكلام 

ھـ وكان كثیر التنقل في 629ھـ وتوفي فیھا سنة 555والطب والفلسفة ولد ببغداد عام 

الإفادة والاعتبار بما ": وصف آثارھا من أبرز مؤلفاتھالبلاد فزار مصر وألف كتابا في 

یمثل رحلتھ إلى مصر آخر القرن السادس للھجرة ، طبع مرارا  "في مصر من الآثار

  .وترجم إلى لغات عدّة

تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة : "سماھا )ھـ 440ت (ثم تلقانا رحلة البیروني  -     

ثیقة تاریخیة ھامة ،تجاوزت الدراسة الجغرافیة اعتبرت و" في العقل أو مَرذولة 

والتاریخیة إلى دراسة ثقافة المجتمع الھندي قدیما لغة وعادات وعقائد مع اھتمام خاص 

  .باللغة السنسكریتیة مقارنا بینھا وبین العربیة ،أقام بالھند لما یزید عن الأربعین سنة

  "حلة في المشرق أدب الرّ " دیة عشراالح محاضرةال
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وفي العصر الحدیث صار أدب الرحلات شكلا فنیا داخلا في الأدب ،ولم یعد دراسة      

لرفاعة رافع " تلخیص الإبریز في تلخیص باریز" تاریخیة وجغرافیة ومن نماذجھ 

الذي ذھب رفقة البعثة التي أرسلھا محمد علي للدراسة في ) م 1873ت (الطھطاوي 

ر النھضة الأوروبیة منتقدا بعض عوائدھم في فرنسا واعظا و إماما، فانبھر بمظاھ

  .أسلوب أدبي رائع 

" الوساطة في أحوال مالطة : "بكتابھ ) م 1887ت (ثم یلقانا أحمد فارس الشّدیاق  -     

  .یحمل وصفا لصنوف من العادات والتقالید خاصة للنساء المالطیات 

العربیة الحدیثة ،فھو وإن عُد كتاب عیسى بن ھشام ارھاصا بظھور الروایة  -     

معدود أیضا من كتب الرحلات الخیالیة ،إذ نرى عیسى بن ھشام یقوم برحلة رفقة باشا 

مصري قد توفي منذ زمن بعید وخرج من قبره وأخذ یتجوّل في شوارع مصر ودوائرھا  

  " .زھرة العمر : "ثم تطالعنا كتب كثیرة في أدب الرحلة ،كرحلة توفیق الحكیم 

تافوني ، ورحلة شكیب أرسلان وغیرھم، مما أدخل أدب الرحلة في مجال ورحلة الب -

  )1(. الأدب الشائق الطریف 
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وأما عن أدب الرحلة في الأندلس والمغرب فتطالعنا رحلة الشریف الإدریسي وھو        

ھـ قي  493أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدریس الصقلي من سلالة العلویین ولد سنة 

ھـ ،كان طوافا نزل على روجار الثاني صاحب صقلیة فأكرم  548قرطبة وتوفي سنة 

فّ  ذكر فیھ " نزھة المشتاق في اختراق الآفاق: " لھ كتابا سماهوفادتھ لسعة علمھ ، وأل

سبب تألیفھ، ومحامد روجار أن ملك صقلیة وإیطالیا وأنكرده وقلوریة ذو عدل وھمّة 

وتوسّع في العلوم الریاضیة ،یرید أن یعرف حال بلاده وأشكالھا وحدودھا وأھلھا برا 

وطبیعتھا واستدارتھا وأطوالھا في وصف أشكال الأرض " وبحرا إلخ ،فأخذ الإدریسي 

وغیر ذلك مجملا ثم فصّلھ تفصیلا في كتابھ المشار إلیھ ،وكانت جغرافیة الإدریسي ھذه 

معمول أھل أوروبا في تقویم البلدان أجیالا ،ولا سیما في بلاد الشرق وقد رسموا 

   )1(... "خرائطھا وتناقلوھا وترجموھا إلى ألسنتھم

ثم یلقانا أبو حامد الغرناطي وھو أبو حامد محمد بن عبد الرحمان القیسي الغرناطي      

ولد في غرناطة ،ثم ذھب إلى مصر ،فبغداد وخراسان وحلب ثم وفد على دمشق ومات 

المُغرب "و " تحفة الأصحاب ونخبة الإعجاب: " ومن مؤلفاتھ ) .ھـ  564(فیھا سنة 

  .ر یحي بن محمد بن ھبیرة ألفھ للوزی" عن عجائب المغرب

أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبیر بن سعید الكناني الأندلسي (ومثلھم أبو جبیر      

البلنسي كان معدودا في أصحاب المنزلة العلیا في العلم والأدب ،رحل نھایة القرن 

ھـ  581ھـ وتنتھي بمحرم 578السادس الھجري ثلاث رحلات الأولى تبدأ في شوال 

اطة إلى مصر والشام والحجاز والعراق وصقلیة ،متفقدا الآثار والمساجد من غرن

والدواوین ودرس أحوالھا وذكر ما شاھده أو تحمّلھ في أسفاره وتحدّث عن حال مصر 

أیام صلاح الدین الأیوبي ،والمسجد الأقصى ،والجامع الأموي والساعة العجیبة التي 

انیة كانت بعد فتح بیت المقدس على ید صلاح كانت فیھ منتقدا كثیرا من الأحوال ،والث

ھـ، والثالثة من سبتة إلى مكة وبیت المقدس ومنھا  587وتنتھي سنة  585الدین تبدأ من 
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إلى مصر والإسكندریة فأقام یحدث وكان قد شاخ فأخذ یتعزّى عن فقد زوجتھ عام 

لا بین مكة وبیت ھـ ولم یعد بعدھا إلى الأندلس بلده ،ومكث قرابة عشر سنوات متنق601

المسلمین للغزو الصلیبي بقیادة  المقدس والقاھرة مشتغلا بالتدریس ،وسجّل مقاومـــــــة

مصوّرا مظاھر الحیاة في صقلیة ، في لغة أدبیة وتصویر  نور الدین وصلاح الدین،

  . )1(ھـ  611وافتھ المنیة سنة . شائق

رحّالة المسلمین ، وھو عبد الله  ولعلّ ابن بطوطة أشھر من نار على علم ،وأعظم     
محمد بن محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ،المعروف بابن بطوطة ، ولد في طنجة عام 

ھـ للحج وبدأت الرحلة إلى الشام ففارس ،فما بین  725ھـ ،وخرج من بلده سنة 703
را النھرین ،فآسیا الصغرى إلى قبجاق فجنوب روسیا والاستانة ،فآسیا الصغرى فبخا

فأفغانستان إلى دھلي ، حیث عمل في سلك القضاء لعامین، وأرسلھ السلطان تغلق في 
بعثة إلى الصین فأقام بملدیف لمدة سنة ونصف ،ثم رحل إلى السیلان وعاد إلى بلده سنة 

ھـ، ودخل مالي 752ھـ ورحل في العام الموالي إلى غرناطة فالسودان سنة 750
تحفة : " اكش وقد سجل أسفاره في رحلة سماھاھـ في مر779وتمبكتو وتوفي سنة 

،أولاھا " برحلة ابن بطوطة "،وتعرف " النّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
الافرنج اھتماما كبیرا لما عقدوا العزم على معرفة الشرق والسفر إلیھ عند أول نھضتھم 

ّقوا علیھا ونقلوا بعضھا إلى اللغة اللاتینیة و نشروھا وطبعت عدة مرات ، ،وانتقدوھا وعل
  ) ألمانیة، تركیة وفرنسیة: (وترجمت إلى لغات عدة 

والرّحلة في عمومھا صورة شاملة دقیقة للعالم الإسلامي خلال القرن الثامن       
الھجري وإبراز جوانب مشرقة للحضارة الإسلامیة والإخاء الإسلامي بین شعوبھ بما لا 

  .كیریة نجده في المصادر التاریخیة التف

) ھـ532:ت(وأبو بكر الزھري الغرناطي وللسان الدین بن الخطیب ولابن خلدون ،      
  .)2(رحلات یطول الحدیث عنھا ... إلخ
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 : في المشرق   -  أ

ظھرت فروع العلوم الإسلامیة من قراءة و تفسیر و حدیث في صدر الإسلام ثم       

ظھر الفقھ و أخذت في التطور بنمو التمدن ، ثم نشأت فروع جدیدة كعلوم القرآن و 

  .العلوم الإسلامیة الدّینیة،إثر انتشار الفلسفة و غیرھا من العلوم الدخیلة

لفكر في العلوم الإسلامیة خاصة في الفقھ الذي ھو وظھرت كیفیة إعمال المسلمین ا      

نتاج عقولھم یتمیّز بدقّة النّظر وقوّة العقل، ومن تلك العلوم الشرعیة المستحدثة أدب 

التصوف وھو في الأصل العكوف على العابدة و الانقطاع إلى الله ،و الزّھد في الدّنیا   

ة التّصوف كما مرّ معنا، و المھم ومغریاتھا ولقد اختلف علماء الإسلام في أصل كلم

إجماعھم على محاسبة النفس  ویمیزھم بأداب خاصة بھم و مصطلحات في الألفاظ 

للتعبیر عن أسالیب  مجاھدة النفس وكیفیة الترقي من ذوق إلى ذوق، وعند بدء تدوین 

ع   العرب للعلوم في الإسلام كتب الصوفیة في طریقتھم على ذلك المنھج، فكتبوا في الور

ومحاسبة الفنس على الاقتداء فیما تأخذه أو تتركھ على نحو ما فعل أبو القاسم عبد الكریم 

كان عالمًا في الفقھ و التفسیر والحدیث   « ـ  و ـھ465بن ھوازن القشیري المتوفى سنة ا

ومن مؤلفاتھ في  )1(»والأصول و الأدب و الشعر، و الكتابة فضلا عن التصوف

ُشیریة الرسال: " التّصوف ، ومثلھ أبو حفص عمر بن محمد الملقب شھاب الدین "ة الق

وقد جمع حجّة "عوارف المعارف:" ھـ ببغداد،ولھ كتاب  632السھرودي المتوفى سنة  

ّفھ فسجّل فیھ أحكام الورع و الاقتداء     " الإحیاء : " الإسلام الغزالي بین الأمرین في مؤل

صطلاحاتھم في عباراتھم، و أصبح التّصوف ثم فصل في آداب القوم وسننھم وشرح ا

  .علمًا مدونا بعد أن كانت الطریقة عبادة لا أكثر
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 : في الأندلس و المغرب  - ب

الأدب الصّوفي ھو نتاج الزھّاد والصّوفیة بمختلف اتجاھات السنیة والفلسفیة یبحث        

في أعماق النفس البشریة بعمق فلسفي لتطھیرھا من حب الدّنیا و زخرفھا وبعث 

الطّمأنینة فیھا و یطرح كوامن النّفس من حبّ و جمال وقیم أخلاقیة ومعرفة، كما یوضح 

بھا مراتب الكشف   غفي تطھیر نفسھ، و البلو –المرید  –السالك الخطوات التي یتدرجھا 

المدائح النبویة  : ممّا یعكس علو الرّوح الدّینیة عندھم ویأتي نثرا راقیا ومن أغراضھ

رسائل الشوق إلى الأماكن المقدسة، الأحزاب و الأوراد، التوسلات، الحكم ، الرسائل 

ما كان الزھد تمھیدا للتصوف في المشرق الصوفیة، و یمكن القول عن مقدماتھ فمثل

م 12/ھـ 6م إلى 9/ھـ 03العربي كان كذلك بالنسبة للمغرب الأوسط خلال القرن

وبرزت خیوطھ الأولى في أشعار بكر بن حمّاد متأثرا خلال رحالاتھ إلى المشرق وإلى 

سنة  بكلّ من الزّاھد سحنون بن حبیب التّنوخي القیرواني المتوفى) تونس( إفریقیة 

ھـ ، فتشبّع بمنھجھ القائم على الزھدّ في الدّنیا فتمحورت أشعاره حول محاسبة 240

 .النّفس و التّذكیر بالموت 

فھذا التّنوع من الزّھد الوجداني الذّاتي قد دخل المغرب الأوسط مع الزّاھد قاسم عبد      

  .الرحمن التیھارتي الذي تلقاه مباشرة من شاعره بالقیروان 

خرابھا من قبل القبائل ل استمد أدب الزّھد و التّصوف أفكاره من أدب القیروان قبھكذا 

  .ھـ وكذلك من قرطبة و البصرة وبغداد و الحجاز449الھلالیة سنة 

ومن أھم المصادر المشرقیة و المغربیة و الأندلسیة التي نھل منھا أدب التّصوف       
قوت " ھـ، و 243المحاسبي المتوفى سنة للحارث بن أسد " الرعایة لحقوق الله" كتاب

لأبي القاسم " الرسالة القشیریة " ھـ و 300لأبي طالب المكي المتوفى سنة " القلوب
إحیاء علوم الدین لأبي حامد الغزالي المتوفى " تابكھـ، و 465المتوفى سنة " القشیري 

 )1(ھـ  505سنة 
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وعرف التّصوف طریقھ إلى الأندلس منذ القرن الثاني للھجرة بفعل اتصال حركة       

التّصوف عبر شمال افریقیا، أو الاتصال المباشر مع المشرق أثناء أداء فریضة الحجّ   

وازدھر التصوف في القرن السابع الھجري، وصار محیي الدین بن عربي أحد كبار 

ر، ومن المتصوفة الأوائل أصحاب الشھرة ابن سبعین، الصوفیة حتى لقب بالشیخ الأكب

  . وابن عباد،   والرندي

  :ولقد عرف التّصوف ازدھارا كبیرا في الأندلس تؤكده المصادر التاریخیة من مثل     

موسى بن عمران المیرتلي، و أبو الحجاج یوسف الشبربلي،و أبو عبد الله بن "

  )1(.المجاھد،وغیرھم كثیر
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لم تُعرف في المغرب عامة و الجزائر خاصة بعد الفتح الإسلامي حركة أدبیة       

تستحق الذكر، ومن الذین عرفوا في تلك الفترة أبو الخطار الحُسام بن ضرار الكلبي 

ھـ ، وابن 296، وبكر بن حماد التھرتي المتوفى سنة ـھ130المتوفى بالأندلس سنة 

ھـ ، فوجود أدیب في كل مائة عام لا یقوم دلیلا على 362ھاني الأندلسي المتوفى سنة 

ّة الأدب وضعفھ وتـأخر الحركة العلمیة في الجزائر  ازدھار أدبي ، وممّا یؤكّد قل

وكذلك : " ... م1406/ھـ808والمغرب العربي عامة قول ابن خلدون المتوفى سنة 

أشعارھم المقصود أھل إفریقیا و المغرب كانت بعیدة عن الملكة، نازلة عن الطبقة، و لم 

تزل كذلك بھذا العھد، ولھذا ما كان في إفریقیا من مشاھیر الشعراء إلا ابن رشیق ،وابن 

شرف، وأكثر ما یكون الشعراء طارئین علیھا، ولم تزل طبقتھم في البلاغة حتى الان 

  )1(...." مائلة إلى القصور

والنثر الجزائري القدیم ھو ما كتبھ جزائریون عاشوا في الجزائر أو أقاموا فیھا مدة       

منذ منتصف القرن  )2(ما أین تفاعلت مخیّلتھم و الواقع الجزائري فعكسوا قسماتھ الرسمیة

) الجزائر( الأوسط  الثاني الھجري أو بعده بقلیل أیام قیام الدولة الرستمیة في المغرب

 )3(ھـ ، فانتسبت إلى مؤسّسھا عبد الرحمن بن رستم زعیم الخوارج الإباضیین160سنة 

متخذة العربیة لغة رسمیة، دون تصادم مع الأمازیغیة، فعرّب الأمازیغ عقائدیا وثقافیا 

 وعلمیا، وزاد من تعریب البربر و تمكین الإسلام في نفوسھم ھجرة الفرق الإسلامیة إلى

بلاد المغرب عقب الفتنة التي وقعت على علي بن أبي طالب، ضف إلى ذلك ارسال 

  .عمر بن عبد العزیز إلى شمال إفریقیا بعثة فقھیة 

لقد قطن الجزائر أدباء، و علماء من تونس و المغرب و الأندلس وانصھروا في       

  .الوافدصیل من النّتاج متشابكا یصعب فصل الأ تأثّروا فكانمناخھا، و أثّروا و 
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وبدایة الأدب الجزائري یكتنفھا الغموض إذ نشأت في عھد التعریب والتعلم         

وإذا كانت الحركة الأدبیة والعلمیة یلفھا الغموض "والفوضى السیاسیة والاجتماعیة 

للسنوات الثانیة للفتح الإسلامي و التي تصل إلى القرنین أو تزید، فمن الطبیعي أن یشمل 

 )1("لغموض حركة التعریب التي تسبق  ولاشك حركة التألیف والنظم ھذا ا

والملاحظ أن المصادر الأدبیة في معظمھا لا تذكر إلا الفتن والحروب، بین دویلات      

  .قبائل ھذه الفترة و

  : ومما یلاحظ عن الحركة النثریة القدیمة في الجزائر و أسباب تطورھا مایلي

 .الرستمیة للحركة الفكریةتشجیع حكام الدولة  -1

 .جلب المؤلفات من المشرق العربي -2

 .بناء المؤسسات التعلیمیة  -3

 .قیام المساجد بدور ثقافي ودیني -4

 .إنشاء المكتبات العلمیة  -5

 .تنافس الكتاب فیما بینھم -6

فمثل ھذه النھضة لابد أن تواكبھا نھضة في مجال التألیف لتجعل الدولة الرستمیة        

ھـ، فنبغ في ظل ھذا أدباء ناثرون 3ا حاملا لمشعل الحضارة في القرن مركزا ثقافی

الإمام أفلح بن عبد الوھاب بن عبد الرحمن الذي كانت رسائلھ و خطبھ ذات :  أھمھم

طابع دیني سیاسي مع مقطوعات شعریة، وأبو سھل الفارسي حفید الإمام أفلح، الذي 

تیھرت أواخر أیام الحكومة الرستمیة ، و أبو احترقت مؤلفاتھ أیام الفتنة التي أصیبت بھا 

الفضل أحمد القاسم البراز ، ویھودا بن قریش التیھرتي و أحمد بن فتح التیھرتي قاضي 

تیھرت ، وابن الصغیر المالكي مؤرخ الدولة الرستمیة، وبكر بن حمادّ المولود بتیھرت 

  )2()م816/(ھـ200عام 
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یة قرنا ونصف قرن، فقد ضاع معظم نثرھا ورغم استمرار قیام الدولة الحماد     

ورسائلھا مع ما ضاع من تراث ثقافي وفكري، وقد اكتفت المصادر التاریخیة، بالإشارة 

إلى وجود نصوص إبداعیة،و لكنھا لم تقیّدھا على نحو ما أشار ابن الأثیر إلى وجود 

  )1(.ثلاث رسائل سلطانیة مكتفیا بالتّلمیح دون التّقیید

 : الجزائري القدیمفنون النثر  - 
وھي من فنون النثر الجزائري الذي أخذ في الظھور منذ قیام الدولة الرستمیة و : الخطابة  - أ 

 : الذي عرف تطورا فوضعت قواعده و أصولھ وحدّدت أنواعھ وھي أربع

 .وھي ما یلقى في الجمعة و العیدین: دینیة -1

 .وھي ما یلقى في المحافل السیاسیة و اللقاءات : سیاسیة -2

 .وھي مایلقى في الجنود لتحمیسھم، ودفعھم للاستبسال و التضحیة: بیةحز -3

 .وھي ما یلقى في الحفلات و المناسبات العامة: حفلیة -4

الرسائل نص نثري یوجھ إلى إنسان مخصوص یحمل خطابا عاما ): التّرسل( الرسائل   -ب 

  في صیاغة وجدانیة عاتیة مؤنسة،وقد یكون في عتاب رقیق یظھر النجوى، أو في

شكوى، یكشف عما في الوجدان من الأحاسیس، تتوارد فیھ الخواطر، لیغدو قطعة فنیة 

، )إداریة( شعریة مؤثرة یتنوع بین وصایا، ورسائل شخصیة ذاتیة أو أدبیة أو رسمیة 

البسملة، المحتوى، الخاتمة، اسم المرسل و المرسل إلیھ السلام، : ومن عناصرھا

 .لاف أنواعھا، كما یختلف ترتیب عناصرھاالتاریخ، العنوان، وتختلف باخت

الرّحلة أن یقطع المرء مسافة ما بین مكانین في زمن ما و غرض : فنّ الرّحلة -ج    

  بعینھ مبنیة على القصدیّة یلتقي فیھا الرحالة بنماذج بشریة تختلف عاداتھم و تقالیدھم 

یتعرض « : لأن الرّحّالة لغتھم عن بعضھا البعض وقد یحدث أثناءھا التأثیر و التأثر و
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بعیدا عن موطنھ لشتى أصناف التجارب و المغامرات، ویبني من خلالھا معرفة بغیره   

   )1(»وتمیّزا لذاتھ

وقد یسجل الرحالة ما یصادفھ، و ما تھتز لھ جوارحھ، فینقلھ تارة سردا، و تارة      

  .نوصفا، وأخرى تعلیقا، مصبغا علیھ ذاتیتھ نثرا في أغلب الأحیا

ھي حكایة تسرد تكون في حدود الصفحتین أو یزید، تُلقى في مجلس مثقلة : فنّ المقامة - د

بالبدیع و البیان تحمل ملحة أو عظة أو نادرة أو مغامرة، تختم بنھایة غیر متوقعة، لھا 

  .غالبا) الشحاذة: ( وبطل یعتمد على الحیلة و الخداع تحقیقا لغرضھ وھو الكدیةاو ر

 –الحوار  –اللغة المتصنعة  -الحكایة -المجلس -الراوي: ا و أركانھامضمونھ      

النكتة أو الفكرة أو العظة والمفاجأة، وقد عرف ھذا الفن ازدھارا و نشاطا كبیرا - البطل

  )2( .خاصة في عھد الدولة الحمادیة
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لقد سبق أن ذكرنا أن النص الأدبي القدیم بشقیھ شعرا و نثرا قد استحسن استھلالھ        

ومیزنا تاریخیا بین نثرین ما كان لغة تخاطب الجمیع بالحدیث عن النثر أیام الجاھلیة 

سماعا وما كان لغة الخاصة ممّن رزقوا بلاغة وحسّا مرھفا وقد تفرّع إلى جداول منھا 

والوصایا والخطب مكوّنة ما یسمى بالنثر الفني، وما دام النّثر توأم  القصص والأمثال

الشعر فقد احتضنتھ البیئة نفسھا التي ترعرع فیھا الشعر فھي بیئة شبھ الجزیرة العربیة 

  .جغرافیا 

وتعرضنا إلى الخطابة كأول جداول النثر، وقد كان لھا في العصر الجاھلي شأن       

عرب الیمن وشرقي الجزیرة على كسرى ، فعُرفت خطب كبیر إذ برزت مع وفود 

وخطب الحرب، وخُطب الوعظ وخطب الزواج، وخطب إصلاح ذات البین،   المنافرة

ولمّا ظھر الإسلام نسخ دیانات وأزال . وتواضع الخطباء على سُنن ارتقاءً بفن الخطابة 

أحدث تغییرا في آداب  أمما وفوّض نظما مستعینا ببلاغة الكلام قبل تجرید الحُسام، كما

فكثیرا ما توقف فتح بلد على خطاب یتلوه قائد ، واقتفى الخلفاء   العرب وعلومھم

الراشدون آثار الرسول صلى الله علیھ وسلم فخطبوا في كلّ المواسم والأحداث یؤازرھم 

خطباؤھم، وعرفت الخطابة ازدھارا في العصر الأموي لعامل الموھبة ثم السیاسة 

. واعتمدت في كل المنسبات بالمساجد وخارجھا. الخلافة ومن الأحقّ بھاوموضوعھا 

فازدادت الخطابة السیاسیة والحفلیة والدینیة ازدھارا، وعرفت المناظرات، ممّا أدّى 

بالنثر إلى تطوّر واسع في مضامینھ الجدیدة التي لم تكن معروفة من قبل ودفع بالمتكلمین 

البلاغة العربیة، ودعمنا الموضوع بنصوص من  والمتناظرین إلى البحث عن أصول

خطب صدر الإسلام ، الأوّل من خطب الجھاد للإمام على بن أبي طالب والثاني للحجاج 

وجُمع بین الحكمة والمثل لاتفاقھما في الدقّة . بن یوسف الثقفي في تھدید أھل البصرة

  .ا ممت نماذج عنھوالإیجاز ، وقوّة العبارة، ووضوح الفكرة وجمال الصیاغة وقدّ 

      

ةــــــــــــة عامــــــــــخاتم  
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وكان للسّرد حضور بالنّص الأدبي القدیم ، وبیّنا أنّ العرب لم یعیروا ھذا الفن اھتماما  

أثناء نقلھم علوم الیونان والرومان، واكتفوا بما نقل عن الفارسیة والھندیة وعلى رأسھا 

كلیلة "تاب ، وكان للحكایة على لسان الحیوان حضور مثلھ ك" ألف لیلة ولیلة"جمیعا 

فھ الفیلسوف الھندي بیدباء في تھذیب النّفوس ، وأدّى اھتمام العرب بھ " ودمنة ّ الذي أل

  .إلى نقلھ شعرا

وأشیر إلى فن المقامات الذي كان من إنشاء بدیع الزمان الھمذاني، وإن كانت المقامة      

لجة أقرب إلى القصّة القصیرة المسجوعة ، فإن غرضھا الأساسي إنما ھو معا

موضوعات نقدیة شتى أدبیة ومذھبیة واجتماعیة، ولغویة وفیھا الحكمة والوعظ 

والإرشاد والأدب والألغاز فھي بذلك جنس أدبي قدیم یختلف عن المعروف حدیثا وعن 

نماذجھ اختیرت مقامتان لبدیع الزمان والحریري ومنامة الوھراني الذي اتخذ السّخریة 

  .بناء الرّؤیا مطیّة غایتھا الإصلاح بطریقة 

وتبیّن أن تعقد الحیاة العبّاسیة قد أدّى إلى تعدّد الرسائل بتعدّد الدّواوین ونشطت      

الكتابة الدّیوانیة لأنھا تؤھّل المتفوّقین إلى مراتب عالیة وتحقّق أرباحا طائلة ، فبرز فیھا 

  .كتاب نابھون 

ّد خلفاء بني العباس ووزراؤھم ملوك الفرس فیم      ا یسمى بالتوقیعات ، فكانت وقل

ّم الأفراد في الرّعیة،  عبارة مركزة یردّ بھا الخلفاء على ما یَردُ علیھم من رسائل تظل

  .فبرع فیھا كثیرون

ویلاحظ عدم عنایة مؤرخي الأدب بفن الرسائل الدیوانیة في المغرب والأندلس      

  .الأمر الذي جعلھ لا یصل منھ الكثیر 

ائل السیاسیة في المشرق والمغرب والأندلس كوسیلة تبلیغ نالت واعتمدت الرس      

عنایة النّقاد فكانت محلّ دراسة لأنّ أصحابھا أظھروا فیھا تأنّقا وعنایة فنّیة عالیة ، بدء 

بلقیط بن یعمر الإیادي ، واستعملھا الرسول صلى الله علیھ وسلم في العھود والمواثیق 
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فضلا عن مساھمات الخلفاء وولاتھم وقاداتھم في واقتفى أثره الخلفاء الراشدون، 

  .العصرین الأموى والعبّاسي 

ونشطت الرسائل الإخوانیة في العصر العباسي وصارت تؤدى نثرا لمرونتھ      

وظھور طبقة ممتازة من الكتّاب ، بعد أن كانت تؤدى شعرا في العصر الأموي مُصوّرة 

وطبع ... والعتاب والتعزیة والتھنئة ،  عواطف الأفراد ومشاعرھم كالرغبة والرھبة

ّ كتابات ابن  الصّنعة،النّثر في الأندلس والمغرب بطابع  ولم تسلم من ھذه المیزة إلا

   .رشیق

ثم عرجنا على أدب الرّحلات وھو ذلك الذي یصوّر فیھ صاحبھ ما جرى لھ من      

مصادر جغرافیة  أحداث خلال رحلة ما، وتكمن أھمیّة أدب الرّحلات في كونھ یُعدّ 

لذلك عنى بھ العربُ عبر العصور في كلّ من المشرق والمغرب . وتاریخیة واجتماعیة

  .والأندلس 

وبظھور فروع العلوم الإسلامیة من قراءة وتفسیر وحدیث في صدر الإسلام والتي       

ُخذت في التّطور بنموّ التّمدن ، نشأت فروع جدیدة كعلوم القرآن والعلوم الإسلا میة، أ

ومن تلك العلوم المستحدثة أدب التّصوّف، وھو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 

وعند بدء التّدوین كتب الصّوفیة في الورع وفي محاسبة النّفس لتطھیرھا من حبّ الدّنیا 

وبعث الطمأنینة فیھا ، فورد أدبُ النّصوص شعرا كما ورد نثرا راقیا، وكما   وزخرفھا 

ف في المشرق العربي كان كذلك بالنسبة للمغرب الأوسط ود تمھیدا للتصكان الزھ

  .والأندلس 

وختم البرنامج بالإشارة إلى أنھ لم تعرف في المغرب عامّة والجزائر خاصة بعد     
الفتح الإسلامي حركة أدبیة تستحق الذّكر ، والملاحظ أنّ المصادر الأدبیة والتاریخیة في 

 ّ الفتن والحروب بین الدویلات بدء بالدولة الرستمیة، والملاحظ أن معظمھا لا تذكر إلا
  .  معظم النثر الجزائري قد ضاع مع ما ضاع من تراث ثقافي وفكري 

  فمن اجتھد وأصاب فلھ أجران ومن اجتھد ولم یُصب فلھ أجر اجتھاده

  ***والحمد Ϳ ربّ العالمین *** 
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